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مة مقدِّ

القــرن التاســع عشــر، تقــود أوروبــا العالــم فــي الازدهــار والتنويــر، 
بفضــل أشــخاص عظمــاء، مــا زال التاريــخ يديــن بفضلهــم علــى 
ــل  ــود الجه ــن قي ــرُّر م ــى التح ــم إل ــادوا مجتمعاته ــد ق ــانية. لق الإنس
ديــن  المؤيِّ آلاف  اســتقطبت  قويّــة  تيــارات  وظهــرت  والتخلُّــف، 
ــر  ــة والخــاص مــن ني ــا مــن الصــدق والمعرف ســين، لمــا فيه والمتحمِّ
الظــام والإفــك والعبوديــة، فيمــا ظــل البقيّــة تحــت ســياط الاضطهــاد 
الفكــري والتقاليــد الباليــة، لكــن الســجيّة الإنســانية موجــودة فــي كلّ 

ــر. ــن وكلّ عص زم
فــي هــذه الأجــواء، وفــي منتصــف ذاك القــرن، وُلِــد إبراهيــم 
فــي  معروفــة  لعائلــة  فــي جبــال جنكيــز،  عــام 1845،  قونانبــاي 
ج بأربــع نســاء، وهــو إقطاعــي  كازاخســتان الشــرقية، والــده متــزوِّ
وشــيخ قبيلــة طوبقطــي. الوالــدة )أولغــان( أثّــرت فــي الطفــل، وحَظِــي 
ــو  ــاً، وه ب ــاي( تحبُّ ــم )آب ــه اس ــق علي ــت تُطلِ ــة، وكان ــا الكامل برعايته
ــذا  ــاً، وه ــذر( أيض ــن الح ــة )المتمعِّ ــي الكلم ــم، وتعن ــر لإبراهي تصغي
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ــه. ــوال حيات ــه ط ــم صاحَبَ الاس
أرســله والــده إلــى مدرســة دينيــة يديرهــا المُــلّا أحمــد زيــرا، لكــنّ 
الفتــى خالــف زمــاءه الذيــن يدرســون الديــن فقــط، بــأن وسّــع مــن 
ــي  ــة الت ــة البديع ــاً روح الكلم ــعر، موقظ ــه بالش ــه باهتمام ــرة معارف دائ
غرســتها فيــه جدّتــه )زهــرة( التــي كانــت تغنّــي لــه الأهازيــج والألحان، 

إضافــة إلــى الحكايــات والأســاطير وقصــص الأبطــال.
ــى دراســته فــي  ــة إل ــى المدرســة الروســية، بالإضاف ــردّد إل أخــذ يت
ــم  ــى تعلُّ ــات الشــرقية، وواظــب عل المدرســة الإســامية، وعشــق اللغ

ــية.  ــة والفارس العربي
كانــت الأغانــي والقصائــد تنتشــر فــي مجتمعه عن طريق المشــافهة، 
نــه مــن اللغــة والكتابــة، أخــذ  ويتناقلهــا جيــل بعــد جيــل. وعنــد تمكُّ
ــد،  ر القصائ ــوِّ ــده، ويط ــن عن ــا م ــد عليه ــعار، ويزي ــك الأش ن تل ــدوِّ ي

ــرة فــي الأدب. ويبــدع فــي صقلهــا؛ ممــا يــدلّ علــى موهبتــه المبكِّ
تجربتــه هــذه، جعلــت منــه خطيبــاً مُفَوَّهــا، وكان والــده يعــوّل عليــه 

فــي خلافتــه بالمشْــيَخة، مفاخــراً بابنــه الموهــوب.
بــه علــى إدارة شــؤون القضــاء والأعمــال  اســتدعاه والــده ليدرِّ
ــرّ  ــذي جُ ــاب ال ــن الش ــين، لك ــه المنافس ــدّى لأعدائ ــة، ليتص الإداري
عنــوةً إلــى هــذه القضايــا المرهِقــة، غالبــاً مــا كان يعــارض مصالــح أبيــه 
ــر مــن القضايــا. وحدثــت  ومطامعــه، بتقديمــه للحــلّ العــادل فــي كثي
ــت  خلافــات حــادّة بينهمــا قاربــت حَــدّ القطيعــة،، لكــن المســألة حُلَّ
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ــة  ــم اللغ ــى تعلُّ ــه إل ــرين، بانصراف ــة والعش ــاي( الثامن ــغ )آب ــا بل عندم
ــة. ــدّة طويل ــا مُ ــي انقطــع إليه الروســية الت

أعجــب بمؤلَّفــات كلّ مــن بوشــكين، وليرمنتــوف، وكريلــوف، 
وتولســتوي، وأعمــال أخــرى لأدبــاء ألمــان، مثــل غوتــه، وترجــم 

أعمالهــم إلــى اللغــة الكازاخيــة، بأســلوب يفهمــه النــاس.
ــعاراً  ــن أش ــن، فلحّ ــة التلحي ــع بموهب ــك، كان يتمتَّ ــب ذل ــى جان إل
اســتحدثت فــي الشــعر الكازاخــي أشــكالًا جديــدة، لــم تكــن معروفــة 

ســابقاً. 
الشــرقية  الملاحــم  الوقــت،  الــكازاخ، فــي ذلــك  تــداول  لقــد 
ــر  ــى، وكي ــون ليل ــاهنامة، ومجن ــل: الش ــاي(، مث ــاظ )آب ــرة، بألف الكبي

أوغلــي.
ــه  ــادان(، وابني ــه )غولب ــى المدرســة الروســية: ابنت ــاءه إل أرســل أبن
)عبدالرحمــن( و)معاويــة(، وكان )معاويــة( وابــن )آبــاي( البكــر 
ــة  ــة( ملحم ــم )معاوي ــد، ونظ ــا بع ــد أصبحــا شــاعرين فيم ــل( ق )عقي
»مقــدام - قاســم« بتوجيــه مــن )آبــاي(، ونظــم عقيــل ملحمــة عاطفية 

ــتان«. ــوان »داغس بعن
ــر؛ فبالإضافــة  ــر والأديــب الكبي ــى المفكِّ لقــد توالــت النوائــب عل
ــه )عبدالرحمــن(  ــاة ابن ــة وف ــه فاجع ــت علي ــه الوجــودي، نزل ــى قلق إل
ــة  ــه نائب ــم لحقــت ب ــة، ث ــد حزين ــاه بقصائ ــوي، ورث ن الرئ ــدرُّ ــداء الت ب
أخــرى بوفــاة ابنــه )معاويــة(، الشــاعر المبــدع، بالمــرض نفســه الــذي 
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قضــى علــى شــقيقه. 
بعــد أربعيــن يومــاً مــن وفــاة )معاويــة(، توفــي )آبــاي(، وهــو فــي 
التاســعة والخمســين، وذلــك عــام 1904، ودُفِــن قــرب منزلــه بالقــرب 

مــن جبــال جنكيــز.
ــع  ــرن التاســع عشــر م ــات الق ــي ثمانيني ــاي( أوج إبداعــه ف يصــل )آب
ــب  ــات الكات ــدور حــول تأمُّ ــه الأســاس ي ــوال«، ومضمون ــاب الأق »كت
ــات  ــه؛ بكلم ــاة ورســالة الإنســان، وعــن الشــعب وعذاب ــزى الحي ــي مغ ف
تئــنّ بالألــم والشــكوى. و»الأقــوال« نظــرة ثاقبــة إلــى مجتمعــه، يصــف 
ــر  ــي تؤخِّ ــلبيات الت ــخرية- الس ــدّة، وبس ــد- بش ــعبه، وينتق ــاة ش ــا حي فيه
تقــدّم المجتمــع إلــى الأمــام. فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع  عشــر 
دعــا، بحمــاس، إلــى التخلُّــص مــن كلّ مــا يحــطّ مــن كرامــة الإنســان، 
م الإســام  كمــا دعــا إلــى التســامح، وإلــى ســلوك طريــق المعرفــة، وقَــدَّ

ــب. المســتنير بمنــأى عــن التعصُّ
ــة  ــزّ باللغ ــث، ويعت ــي الحدي ــد الأدب الكازاخ ــاي( عمي ــدّ )آب يُعَ
الكازاخيــة وبالشــعب الكازاخــي. وبالمقابــل، يجــلّ الــكازاخ أديبهــم 

ــه. ــه، وبحكم ــه، وبقصص ــعره، وبأدب ــون بش ــر، ويتغنّ الكبي
كتــب أعمالــه باللغــة الكازاخيــة القديمــة الســائدة ذاك الوقت، ذات 
ــة  ــة الحديث ــة الكازاخي ــه باللغ ــد أعمال ــة، والآن، نج ــروف العربي الح
وباللغــات الأخــرى، حيــث تُرِجمــت مؤلَّفاتــه، وبخاصّــة »كتــاب 

ــم.  ــب لغــات العال ــى أغل ــوال«، إل الأق
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وغوتــه،  كشكســبير،  العالمــي،  المســتوى  علــى  معــروف  إنــه 
وبوشــكين.

لــم يصلنــا ســوى مختــارات مــن شــعره، بالعربيــة، نشــرتها دار 
م، فــي موســكو، عــام 1970، بترجمــة جيلــي عبدالرحمــن.  التقــدُّ
»كتــاب الأقــوال« أصبــح مــن أنبــل الكتابــات الجــادّة فــي مســيرة 

الأدب العالمــي.
فــي كازاخســتان، ثمّــة جامعــة باســمه، ولــه تماثيــل فــي كثيــر مــن 

مــدن كازاخســتان، وكذلــك فــي موســكو.
عام 1995، أُنتِج فيلم عن حياته بعنوان »آباي«.
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كــن، فقــد عشــت حياتــي، علــى  ــتُ بصحــة جيــدة أم لــم أ كن ســواء أ
امتدادهــا، مفعمــاً بالكفــاح والنقــد والنقــاش والمناظــرة، معانيــاً 
م مــن ســنوات عمــري، تَعِبــاً مــن كل  وقلقــاً، لأجــد نفســي، مــع مــا تقــدَّ
شــيء.أدركت عبــث جهــدي وفراغــه، ومعنــى وجــودي. بمــاذا أشــغل 
ــة  ــم أجــد إجاب ــي ل ــرة، لأنن ــا فــي حي ــة حياتــي؟ أن نفســي، الآن وبقي

عــن هــذا الســؤال.

هــل أحكــم النــاس؟ النــاس غيــر قابلــة للحكــم. ليضــع أحــد مــا علــى 
كاهلــه هــذا العــبء: شــخص مريــض بــداء الحكــم العضــال، أو آخــر 
ــل  ــذا الحم ــن ه ــي م ــه أعفان ــك أن الل ــج. ذل ــب متوهِّ ــس بقل متحمِّ
الــذي هــو فــوق طاقتــي! هــل أضاعــف قطعــان أنعامــي؟ لا، أبــداً، دع 
الشــباب ينمّــون دوابهــم، إن هــم فــي حاجــة إليهــا؛ لأننــي لــن أظلــم 
مســاءات أيامــي راعيــاً للمواشــي لأهــبَ المتعــة للأوغــاد واللصــوص 

ــن. والطفيليي
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أأشــغل نفســي بالتعليــم؟ لكــن، كيــف أنهمــك فــي ثقافــة، عندمــا لا 
أجــد أحــداً أتبــادل معــه كلمــة ذات معنــى؟ ثــم، لمــن أعطــي معرفــةً 
ــا جــدوى  ــه؟ م ــا نفســي لا أعرف ــا؟ مــن أســأله عــن شــيء، أن جمّعته
الجلــوس فــي سُــهْب قفــر، والأرشــين)1( فــي اليــد، محــاولًا بيــع 
ــة  ــل بنهاي ــرارة وتعجّ ــم الم ــح بطع ــة تُصب ــن المعرف ــر م القمــاش؟ كثي

ــة والحــزن. ــاركك البهج ــك يش ــا لا تجــد أحــداً بجانب ــر، عندم العم

أأختــار نهــج الصوفيــة، وأهــب نفســي لخدمــة الديــن؟ لا، أخــاف مــن 
ــامّ  ــام الت ــكينة، والس ــب الس ــة تتطلّ ــذه المهمّ ــاً. ه ــل أيض ــذا الفع ه
للذهــن. لكنــي لــم أعــرف الســام فــي روحــي أو حياتــي! ثــم مــا نــوع 

التقــوى الموجــودة، الآن، بيــن النــاس، وعلــى هــذه الأرض!؟.

ــي. فــي الحقيقــة  ــم الأطفــال؟ لا، هــذا- أيضــاًً- فــوق طاقت هــل أُعَلِّ
مهــم إيــاه،  أســتطيع تعليمهــم، لكــن، لا أعــرف مــا الــذي يجــب أن أعلِّ
وكيــف؟ ولأيّــة وظيفــة، ولأيّ غــرض، ولأيّ نــوع مــن المجتمــع 
ههــم فــي طريــق، يســتطيعون فيــه تطبيــق  مهــم؟ كيــف أعلمهــم وأوجِّ أعلِّ

مــا تعلَّمــوه، وبشــكل مفيــد؟.

ل للقيام بأيّ عمل. إلى هنا، أجد نفسي غير مؤهَّ

حســناً، أخيــراً قــررت: مــن الآن فصاعــداً، ســيكون القرطــاس والقلــم 

1--- أرشين: قصبة قياس للطول تساوي 28 إنشاً، استُعملت قديماً.
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ــيئاً  ــا ش ــد فيه ــخصاً يج ــلّ ش ــكاري، لع ن أف ــأدوِّ ــد، س ــي الوحي عزائ
مفيــداً، ليستنســخها أو يتذكّرهــا. وإذا لــم يجــد فيهــا مــا يحتاجــه، 

ــة حــال. ــى أيّ ــي وحــدي، عل فســتبقى ل

والآن، ليس لديَّ شيء أهمّ من هذا الأمر.
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2

فــي طفولتــي، اعتــدت ســماع الــكازاخ يســخرون من الأوزبــك: »أنت 
ــك  ــد لتســقّف بيت ــن بعي ــمار1 م ــب السَّ ــورة واســعة، تجل ــي تن ــز ف تقف
ــةً،  ــحاً الأرض تحيّ ــوراء، ماس ــى ال ــاً إل ــع قدم ــي وتُرج ــشّ! تنحن بالق
عندمــا تقابــل شــخصاً مــا، لكنــك تحقّــره مــن ورائــه. تخــاف مــن كل 

ــف، لهــذا ينادونــك بـــ »ســارت ســورات«2. أجمــة، تثرثــر دون توقُّ

خه  إن صــادف الكازاخــي واحــداً مــن الـ »نوغاي«3، يســخر منــه، ويوبِّ
بعنــف أيضــاً: »النوغــاي يخــاف مــن الجمــل، وســريعاً مــا يتعــب مــن 
ــب  ــياً. يذه ــه ماش ــة طريق ــل بقي ــان، ليكم ــى الحص ــاقيه عل ــرج س مف

مار: نبات تُستعمل أوراقه الأسطوانية الطويلة في صنع مقاعد الكراسي، وأشياء  1--- السَّ
أخرى.

2--- سارت سورات: عبارة كازاخية تعني: )شخص ثرثار(.

3--- نوغاي : مفردة كازاخية، الاسم الذي يطلقه الكازاخ على التاتار.
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ــوكاي1  ــع يمطــر النوغــاي: »ن ــاً أو تاجــراً، الجمي ــداً ليكــون جندي بعي
هو ما يجب أن ننعتك به، وليس نوغاي!«.

ــور مــن  ــادوا القــول: »ذات مــرّة، حــاول ث ــروس فقــد اعت أمــا عــن ال
نــوع أورس2 ذي الــرأس الأحمــر البحــث عــن قريــة مــن طــراز اوول3 
ــي  ــا، الروس ــث عنه ــو يبح ــه وه ــر عنق ــريعة، فكس ــدْو س ــة عَ ــي نوب ف

ــه«.  ــال ل ــا يق ــدّق كل م ــه، ويص ــي بال ــر ف ــا يخط ــل م يفع

ــة، فــي  ــس ثمّ ــه لي ــت عندهــا بفخــر. »صرخــت، بأن ــه!«. قل ــا الل »ي
ــي  ــكازاخ!«، قــد يبهجن ــاً مــن ال ــر إجــالًا ونب كث ــم، مــن هــم أ العال

ــي: ــا أراه الآن كالآت يني، لكــن م ــلِّ ــث ويس ــذا الحدي ــل ه مث

ــة  ــا، ليــس ثمّ ــاء به ــة شــجرة إلا ويســتطيع الأوزبكــي الاعتن ليــس ثمّ
بقعــة إلا وزارهــا تجّارهــم، ليــس ثمّــة شــيء إلا وطوّرتــه أناملهــم 
ــل  ــون عــن أعــداء. قب ــون بالســام، ولا يبحث ــم ينعم الرشــيقة. رجاله
مجــيء التجــار الــروس،كان الأوزبــك يمــدّون الــكازاخ بالملابــس فــي 
الحيــاة، وبأرديــة الدفــن عنــد المــوت، إنهــم يشــترون قطعــان الماشــية 

1--- نوكاي : مفردة كازاخية تعني: )بليد، غبي(، وهنا تلاعُب بالكلمات بين نوغاي و 
نوكاي.

2--- أوروس: ثور بري منقرض، سلف الثور الحالي، كان يوجد، على نطاق واسع، في 
النصف الشرقي من الكرة الأرضية، يتميز بالضخامة، وبجمجمته المسطّحة.

نة، كانت موجودة في أنحاء جبال القوقاز، وخصوصاً في   3--- أوول: قرية محصَّ
داغستان، مبنية من الحجر على أحد التلال أو المنحدرات من أجل توفير حماية ضدّ 

الهجمات المفاجئة، وهي عصية على الاقتحام، بسبب نظام البناء الداخلي فيها. أنهكت 
الروس كثيراً.
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كلّهــا مــن الــكازاخ، عندمــا لا يتفاهــم الأب مــع ابنــه فــي تقســيم 
ــا. ــان بينهم القطع

ــد بشــكل أســرع مــن  ــار التجدي ــى التات ــروس، تبنّ الآن مــع مجــيء ال
غيرهــم. يعلــون مــن شــأن »البيّــات«1 ويعلّمــون الملالي، هــم أصحاب 
مهنــة وتــرف وكياســة، نعــم الأوزبــك يملكــون كل ذلــك. انظــر إليهــم 
الآن، يســتطيعون تكويــن جيــش مهــاب، يتحمّلــون الحرمــان برزانــة، 
دون المــدارس ويحمونهــا، ويحترمون  يواجهــون المــوت باتّضــاع، يشــيِّ
ــق،  ــكل متأنِّ ــون بش ــم، يلبس ــون ثروته ــقّة، وينمّ ــون بمش ــن، يعمل الدي

ويعرفــون المــرح.

لســنا نحــن الــكازاخ. فكــرت: نعمــل عنــد »بيّاتهــم« مــن أجــل كســرة 
ــا  ــت، أيّه ــون: »أن ــم، يقول ــا بدخــول منازله ــز، لا يســمحون لبيّاتن خب

ــة بيتنــا ليســت لــدوس حذائــك القــذر«. الكازاخــي: أرضيّ

لن أتكلَّم على الروس، لن نستطيع حمل شمعة مقابل خدماتهم.

أين ذهب مرحنا السابق؟

أين ضحكنا السابق؟

1--- بيّات : جمع »بيْ«. بيْ، وبيه، و بك: لقب تشريف في ليبيا و تركيا ومصر، جرى 
استعماله. البك: حاكم مقاطعة ثانوية في الإمبراطورية العثمانية. الباي: لقب حكّام 

تونس القدماء.
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3

عندمــا يكــون الكــذب ســبباً فــي نفــور الــكازاخ، بعضهــم مــن بعــض، 
مــن مــرض العــداء المتفشّــي بينهــم، لمــاذا هم حديثهــم نفــاق، ويبليهم 

الكســل، ومتهافتــون علــى امتــاك القوّة؟ 

حكمــاء الدنيــا لاحظــوا مــن قديــم الزمــان: الكســول- عمومــاً- جبــان 
ــيّ  ــان وغب ــح جب ــح: المتبجّ ــف الإرادة ومتبجّ وضعيــف الإرادة، ضعي
ــه  ــك أن ــى ذل ــرام، زد عل ــه إلماعــة الاحت وجاهــل: الجهــول ليــس لدي
طفيلــي ونهــم، منطلــق العنــان وغيــر صالــح لشــيء: لا يقــدّم أيّــة فائــدة 

للنــاس مــن حولــه.

مصــدر هــذه الرذائــل أن شــعبنا منهمــك فــي شــيء واحــد لا غيــر: أن 
ــرام.  ــر عــدد ممكــن مــن المواشــي ليظفــر بالفخــر والاحت كب يمتلــك أ
ــم الفــن؟ لــم  هــل زرعــوا أرضــاً أو مارســوا التجــارة؟ هــل اهتمــوا بتعلُّ
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يتحوّلــوا إلــى هــذه الاهتمامــات قَــطّ.

ــوّ  ــان نم ــعهم لضم ــي وس ــا ف ــيبذلون م ــم، س ــرون قطعانه ــاء يكاث الآب
قطعــان أبنائهــم، يعهــدون بهــا إلــى الرعــاة، فيمــا ينصرفــون إلــى حيــاة 
كلــون اللحــم بِنَهَــم، ويشــربون »الكومــس«1،  الكســل والتبطّــل، يأ

ــل. ــون أبصارهــم بســباق الخي ع ــات، ويمتِّ ــون بالنســاء الجمي يله

ــتخدمون  ــداً، يس ــراً ج ــتوي قصي ــى الش ــب المرع ــح عش ــراً، يصب أخي
ــق يســطون علــى  نفوذهــم ومكانتهــم، وبالســلب والخــداع والتملُّ
أراضــي جيرانهــم، هــذا الشــخص الــذي تعــوّد علــى الســلب ســرعان 

ــه. ــادر بلدت ــرق آخــر غ ــد آخــر، أو يس ــب جــاراً بع ــا ينه م

هــل يأمــل هــؤلاء القــوم الخيــر، بعضهــم مــن بعــض؟ عندمــا يعــمّ الفقر 
يعــمّ العمــل التافــه الرخيــص. عندمــا يكثــر المعدمــون تغــزر المراعــي 
ف إلــى وقوعه  ــف إلــى خرابــي، وأنــا متلهِّ الشــتوية العامّــة. جــاري متلهِّ
فــي الفقــر المدقــع. شــيئاً فشــيئاً، ينمــو الحقــد الدفيــن فيغــدو عــداوة 
ــرة. نتقاضــى بمكــر، ننقســم إلــى زمــر، ونرشــو أصحــاب  مُــرّة ظاه
ــع  ــم نتداف ــدة ضــدّ الخصــم، ث ــوذ مــن أجــل الدعــم، لكســب فائ النف

علــى المنزلــة الاجتماعيــة، تعويضــاً.

الخاســر لــن يكــدح أو يعــرق، ســوف يبحــث عــن النفــوذ عنــد آخــر 

1--- كومس : شراب مخمُر كانت تصنعه- في الأصل- قبائل آسيا الوسطى، من لبن 
الفرس.
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ــاً للتجــارة أو لحــرث الأرض، ســيقف  بشــكل مــراوغ، لــن يُظهــر مي
ــع  ــارةً أخــرى، يبي ــق آخــر ت ــب فري ــارةً، وبجان ــا ت ــب شــخص م بجان
ــة  ــة نهاي ــس ثمّ ــزي. لي ــة والخ ــي الفاق ــورّط ف ــص، ويت ــه بالرخي نفس
لســلب الســهْب. إن كان ثمّــة وحــدة بيــن أهلنــا فلــن يغفــروا للــص أن 
ــه، ليســتمرّ فــي ســرقته الصفيقــة. يســتعمل دهــاءه ومســاندة آخريــن ل

الأبنــاء الأبريــاء، وهــم علــى درجــات الحيــاة، يكونــون ضحايــا لهــذه 
ــادّة  ــون م ــة، ويكون ــات باطل ــى قاعــدة اتّهام ــة، عل ــال الإجرامي الأعم

ــذلّ والاســتجواب. لل

ــا  ــمعوا م ــاهدوا، أو يس ــم يش ــم ل ــم أنه ــتعداد للقس ــى اس ــهود عل الش
ه ســمعة رجــل صــادق لمنعــه مــن تولّــي وظيفــة أو منصــب. لإنقــاذ  يشــوِّ
نفســه، يلجــأ المُضطهَــد إلــى الأوغــاد أنفســهم، مضحّيــاً بكرامتــه، وإن 
ة  ــقَّ ــي المش ــه، ســوف يعان ــى نفس ــي عل ــم فســوف يجن ــم يذعــن له ل

والعــوَز، ســوف لــن يجــد مكانــاً يليــق بــه.

ف(  ــة )المتصــرِّ ــس المقاطع ــة، رئي ــوّة بالخــداع والمخاتل لكســب الق
ــاء،  ــا الب ــم كم ــطاء، ويعدّه ــاس البس ــادق، والن ــو ص ــنْ ه ــب مَ يتجنَّ

ــف الخصــوم. ــوٍ، يخي ــر وملت ــه، ماك ــب مثل يبحــث عــن غري

ــر، ليــس صلابــة الموضــوع  ثمّــة قــول يــزداد تداولــه الآن: المهــمّ والمؤثِّ
وقــوة الحجّــة، بــل الشــخص المناســب للتأثيــر فــي الموضوع.
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فــون( يُنتخَبــون لثــاث ســنوات: تمضــي  رؤســاء المقاطعــات )المتصرِّ
الســنة الأولــى فــي ســماع كلّ أشــكال الشــكاوى للناخبيــن: »لا 
تنــسَ أننــا نحــن مــن انتخبــك« والســنة الثانيــة فــي صــراع الخصــوم 
ــى  ــاذا تبقّ ــة. م ــة الانتخابي ــة ينشــغل بالحمل والمتنافســين، وفــي الثالث

إذاً؟

أشــاهد قومــي يغرقــون، بشــدّة، فــي النزاعــات، خرجــت باســتنتاج هــو: 
ــم  ــى تعلي ــر عل ــذي يتواف ف( ال ــرِّ ــم )المتص ــب الحاك ــب أن يُنتخ يج
روســي، مهمــا كان قليــاً. وإن لــم يوجــد ذلــك الشــخص، أو أن النــاس 
ــة  ــل الإدارة التنفيذي ــن قِبَ ــاً م ن ــد ترشــيحه، فليكــن الحاكــم معيَّ لا تري

للمقاطعــة الكبــرى ومــن الحاكــم العســكري.

هــذا ســوف يكــون مفيــداً فــي عــدّة نــواحٍ: أولًا: طمــوح الــكازاخ فــي 
ف  تعليــم أطفالهــم، ثانيــاً: بعــد وقــت، ليــس بطويــل، يخضــع المتصــرِّ
لهــوى الأقطــاب المحليّيــن، لكنــه يتلقّــى الأوامــر مــن الســلطات 
ــب الاعتراضــات المحتومــة والاتّهامــات، المعيَّــن لــن  العليــا. لتجنُّ
ــد شــيء بشــأنه. كي ــة، وتأ ــة محليّ يكــون موضوعــاً لأيّ حكــم أو رقاب

ــن فــي  ــن المنتخَبي ــة عبــث القضــاة المحلّيّي ــا الفرصــة لرؤي أُتيحــت لن
ــن  كلّ مقاطعــة. ليــس ثمــة مــن يســتغني عــن العدالــة. ولوجــوب التحصُّ
بالمشــورة، مــن الجوهــري أن نســتحضر قوانيــن الأســاف وشــرائعهم:
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»الطريــق المضــيء« لقاســم خــان، و»الطريــق القديــم« لعاصــم خــان، 
ــت  ــرائع أصبح ــذه الش ــن ه ــان. لك ــاوق خ ــبع« لأزط ــد الس و»القواع
ــم،  ــح والتفســير والتقوي ــب التنقي ــة بفعــل الزمــن، وتتطلَّ ــة ومهمل عتيق
إن كان ثمــة مــن يســتطيع القيــام بذلــك فــي مجتمعنــا. الذيــن يعرفــون 
أســلوب حيــاة الشــعب الكازاخــي يقولون:»عندمــا يلتقــي اثنــان مــن 
كيــد«. النقيصــة  القضــاة المحلّيّيــن ســيكون ثمّــة أربعــة خلافــات، بالتأ
الأبــرز فــي عدالــة هــؤلاء القضــاة وفــي عددهــم، هــؤلاء الذيــن 
يســمعون القضايــا، كمــا أنهــا تكمــن فــي تعقيــد الحكــم القضائــي فــي 
النزاعــات. لمــاذا عــدد القضــاة يــزداد؟ أليــس مــن الأفضــل انتخــاب 
ثلاثــة أشــخاص يتميّــزون بتعليــم وذكاء، فــي كلّ مقاطعــة، لفتــرة غيــر 
ــدّد  ــق؟ لتُح ــر لائ ــلوكه غي ــون س ــن يك ــط، م ــتبدل، فق ــددة، ونس مح
النزاعــات القانونيــة مــن قِبَــل حَكَميــن: واحــد يُختــار مــن كلّ طــرف، 
ــق مــن  والوســيط مقبــول مــن الجميــع. عندمــا يفشــلون فــي التحقُّ
ــن.  ــة الدائمي الصــواب، يجــب، عندهــا، الرجــوع إلــى القضــاة الثلاث

عنــد ذلــك، لــن يطــول أمــد القضيــة.
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ــةِ  ــد، أن الضحــك دون ســبب كحال ــذ زمــن بعي لاحــظ الأســاف، من
مَــنْ هــو ثَمِــل. نــرى، الآن، أن الثَّمالــة تقــود إلــى ســوء الســلوك، 

ــرأس. ــع ال ــكّير يوج ــع الس ــث م فالحدي

المــرء الــذي ينغمــس، علــى نحــو متواصــل، فــي مــرح لا معنــى لــه، 
يتجاهــل وعيــه، ويهمــل شــؤونه، ويخطــئ خطــأً فادحــاً فــي حَــقّ مــن 
يُوقــع بــه القصــاص، إن لــم يكــن فــي هــذا العالــم، ففــي العالــم الآخر.

ــي  ــذِر ف ــر وحَ ــف ومتبصِّ ــو حصي ــعة، ه ــة واس لي ــة تأمُّ ــه رؤي ــنْ لدي مَ
ــل فــي التفكير  حركتــه، فــي هــذه الحيــاة، وفــي مواجهــة المــوت، التعقُّ
ــا يجــب أن  ــي هــذا أنن ــا عمــاد ســعادته، لكــن، هــل يعن والعمــل هم
نعيــش فــي بــؤس؟ هــل يجــب علــى أرواحنــا أن تعــرف الكآبــة فقــط؟ 
كلّا، علــى الإطــاق. لا أقــول هــذا الــكلام لأنــه علينــا أن نحــزن دون 
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ــا، وســبل الســعادة  ــي إهمالن ــر ف ــف ونفكّ ــل يجــب أن نتوقّ ســبب، ب
والمــرح نتركهــا إلــى حينهــا، ليــس المــرح الكاذب مــا يشــفي أرواحنا، 
بــل العمــل العقلانــي المفيــد، الذيــن يســمحون للــروح الضعيفــة بــأن 
تســتقرّ داخلهــم يتخلّــون عــن التفكيــر الســليم دون الظفــر بــأيّ عــزاء أو 
ر الأخلاقــي للعمــل  ســلوى. إذا ضحكــت بحماقــة وغبــاء تفقــد المبــرِّ

الخــلّاق، إذاً، لا تفــرح بهــذا الغبــاء الأخــرق.

عندمــا تــرى شــخصاً مــا يعيــش حيــاة هانئــة، ويضحــك بقلــب ســعيد، 
ببهجــة صادقــة، يعــفّ بنفســه عــن العمــل الخاطــئ ومعاقــرة الخمــرة، 
ــم  ــد لتعلي ــال جيِّ ــاكاة، وهــي مث ــخص تســتحقّ المح ــذا الش ــر ه مآث

التواضــع.

ليــس كلّ ضحــك ومــرح يســتحقّان الاستحســان، ثمّــة ضحــك لا 
يأتــي مــن فــؤاد المــرء، كمــن يتكلَّــم فجــأةً، بــكلام أجــوف، ويُحــدث 

ــكاذب. ــاج ال ــط، بقصــد الابته ــاً، فق ــاً مُفزع ضجيج

ــفاً. بيــن حــدث المجيء  يأتــي المــرء إلــى الدنيــا باكيــاً، ويغادرهــا متأسِّ
ــي  ــه فــي جــدالات بائســة، ويســرف ف ــق أيّام ــادرة، ينف وحــدث المغ
النزاعــات التافهــة، غيــر مــدرك فــرادة الحيــاة وكيفيــة الاســتفادة منهــا، 

ولــن يــذوق طعمــاً للســعادة الحقيقيــة.

ــار  ــه تنه ــل حيات ــات رم ــرى حبّ ــا ي ــكاره، عندم ــع أف ــيتوقّف ليراج س
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دفعــة واحــدة، عندهــا، فقــط، ســيتّضح أنــه ليــس ثمّــة كنــز علــى وجــه 
ــة عمــره يومــاً واحــداً. الأرض قــادر علــى إطال

أن تعيــش بالأكاذيــب، بالخــداع والاســتعطاء! أن تكــون عديــم القيمــة 
كالأوغاد! 

ليكن إيمانك بالله دافعاً لثقتك في قوتك وقدراتك.

ــه،  ــر ذات ــدح وينك ــن يك ــاً- لم ــال- أيض ــب الغ ــة ته الأرض القاحل
ــع. ــة وتواض بأمان
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الحــزن يجلــب الكآبــة إلــى الــروح، يبــثّ القشــعريرة فــي البــدن، 
ــر، عندهــا تنفجــر الانفعــالات  يجعــل المــرء فاقــداً لحــسّ فعــل الخي
بالكلمــات أو الدمــوع. رأيــت النــاس يتضرّعــون: »يــا اللــه، اجعلنــي 
خاليــاً مــن الهــمّ كمــا الرضّــع« يتخيّلــون أنفســهم بأنهــم يقاســون الغــم 
كثــر حساســية مــن الأطفــال.  والبليــة وســوء الحــظ، ويعتقــدون بأنهــم أ
ــت  ــال: »إن كن ــن خــال الأمث ــى هــذا الســلوك م يمكــن الحكــم عل
ســتعيش حتــى الظهيــرة فــزوّد نفســك باحتياطــي لطــوال اليــوم«. 
ل«، و»قطيــع الماشــية  و»حتــى الأب يكــون غريباًبالنســبة إلــى المتســوِّ
بالنســبة إلــى الكازاخــي هــو جــزء مــن لحمــه ودمــه«، و»الرجــل الثــري 
يشــعّ الضــوء مــن مُحَيّــاه« و»الفقيــر قــاسٍ كالحجــر« و»الفــارس 
ــى  ــه إل ــد بقطعان ــر يعه ــا«، »المتبطِّ ــي غذائهم ــران ف ــب لا يَحِيْ والذئ
الآخريــن، إلا إذا كان ليــس لديــه مــا يشــغل نفســه بــه«، و»اليــد التــي 
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ــى  ــاً، هــو دائمــاً عل ــذي يخطّــط لأن يكــون ثريّ تأخــد تعطــي«، و»ال

حــقّ«، و»إن لــم تســتطع الاعتمــاد علــى »البــيّ« لا تتّــكل علــى اللــه 

أيضــاًً «، و»إن قرصــك الجــوع اركــض إلــى وليمــة فــي عــزاء ميّــت«، 

و»كــن حــذراً مــن بحيــرة بــدون ميــاه، و»مــن النــاس الذيــن لا يعرفــون 

الرحمــة«. 

ثمة الكثير من هذه الأمثلة.

الآن، ماذا تريد هذه الأمثلة أن تخبرنا؟

إنهــا ليســت معرفــة أو تعليــم ولا ســكينة أو عدالــة، الكازاخــي يقلقــه 

أمــر وحيــد عزيــز، هــو كيــف يكــون غنيّــاً. لذلــك يلــفّ ويــدور ويتملّــق 

الأغنيــاء، وإن لــم ينجــح ســيعتبر العالــم بأســره عــدوّاً لــه.

ــوم   ــا ل ــده. ليــس مألوفــاً لدين ــردّد فــي ســلب، حتــى وال ســوف لــن يت

ــنْ، واســتهجان مــن! مَ

مــن يكســبون قطيعــاً مــن الماشــية بالخــداع والســلب والنهــب أو 

جرائــم أخــرى. إذاً، بــمَ يختلفــون عــن الأطفــال؟

ــار  ــاف الكب ــن لا يخ ــي حي ــد، ف ــب الموق ــن له ــون م ــال يخاف الأطف

مــن نــار جهنّــم. يتمنّــى الأطفــال أن تبتلعهــم الأرض عندمــا يشــعرون 

ــاء لهــم. ــار لا حي بالخجــل، لكــن الكب



26

هــل هــذا يجعلهــم أفضــل مــن الأطفــال؟ إن لــم نمنحهــم مــا نملــك، 
ــزل إلــى مســتواهم، ســوف  ــم نن ــا، إن ل رونن ــا أن ندعهــم يدمِّ إن رفضن

يديــرون لنــا ظهورهــم. 

هل يجب أن نمنح هؤلاء القوم كلّ حبّنا؟
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ــق،  ــدة والتواف ــو الوح ــاح ه ــدر النج ــي: »مص ــل الكازاخ ــاً للمث وفق
وعمــل الخيــر«، إذاً، مــن هــم هــؤلاء القــوم الذين يعيشــون في انســجام 

قــون مثــل هــذا الإنجــاز؟ وتوافــق؟ وكيــف يحقِّ

الــكازاخ يجهلــون هــذا الأمــر. إنهــم يعتقــدون أن الانســجام يكمــن في 
امتــاك قطيــع مــن الماشــية علــى غــرار الآخريــن، وامتــاك مقــدرات 

العيــش، مــن غــذاء وكســاء.

ق ذلك، فما جدوى الثراء والفقر؟ إن تحقَّ

هــل ســيكون العمــل، بجدّيــة، جديــراً بالاهتمــام، للحصــول علــى 
ثــروة، دون التخلُّــص- بالدرجــة الأولــى- مــن الأصدقــاء والأقــارب؟

ــاس، لا فــي  ــا فــي عقــول الن لا، الانســجام والوحــدة يجــب أن يكون
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ــروة. مشــاعة الث

ــث المنشــأ والأخــاق  ــن مــن حي ــاس متبايني ــد أن مــن الممكــن توحي
والديــن، بإغــداق الماشــية عليهــم بســخاء، ولكــن بلــوغ الوحــدة بثمــن 
كالماشــية، هــو بدايــة الانحطــاط الأخلاقــي. الأخــوة يجــب أن يعيشــوا 
ــكال الواحــد علــى الآخــر، بــل بالتعويــل  فــي ســام، ليــس بســبب اتِّ
ــن  ــه، ول ــون الل ــوف ينس ــه. وإلا فس ــه وقدرت ــه وقوت ــي حذق ــه، ف علي
يجــدوا مهنــة لائقــة. ســيدبّرون المكائــد، بعضهــم ضــدّ بعــض، ســوف 
يغرقــون فــي الاتّهامــات والقــذف، ســوف يخادعــون ويخاتلــون. 

عندهــا، أيّ نــوع مــن التوافــق يمكــن أن يكــون؟

»الحيــاة مصــدر الرفاهــة والعمــل الخيّــر: »مــاذا نعنــي بالحيــاة هنــا؟ 
هــل هــي مجــرّد الوجــود  المتحقّــق بقــدرة اللــه، والاحتفــاظ بالبــدن 

والــروح معــاً؟

ــن حيــاة كهــذه، ومــن  الكلــب- أيضــاًً- مُنِــحَ هــذا الوجــود. ومــن يثمِّ
ــم  ــدوّ الدائ ــح الع ــا، فســوف يصب ــة بعينه ــرى أن المــوت هــو الكارث ي
ب  للحيــاة. يفــرّ بحياتــه مــن الخصــم، ســوف يُعــرف بالجبــان: المتهــرِّ
مــن الكَــدّ، ســوف يكــون عديــم النفــع، ســوف يكــون عــدوّاً للخيــر.

لا، المثــل يشــير إلــى نــوع آخــر مــن الحيــاة، هــو جعــل الــروح حَيّــة، 
تــة، فلــن تصلــك  والعقــل ســليماً. إذا كان بدنــك حيّــاً وروحــك ميِّ
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مفــردات الصــواب، لــن تكــون قــادراً علــى كســب عيشــك مــن عمــل 
شــريف.

ــق والطفيلــي وقحــون وصفيقــون، شــجعان فــي  ع والمتملِّ المتســكِّ
مظاهرهــم، جبنــاء فــي قلوبهــم، يخلــون مــن شــعور الخجــل.

ــاء.  ــل نفســك فــي عــداد الأحي إن كنــت مــن هــذا الطــراز، فــا تتخيَّ
ــر مــن وجــودك. كث ــك، أ ر الأخلاقــي لحالت ــرِّ موتــك هــو المب
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يرث الطفل، عند ولادته، شيئين أساسيين:

ــة  ــدرة العقلي ــو والق ــن أجــل النم ــوم م ــاء والن ــذاء والم الأول، هــو الغ
ــة. ــى المعرف ــوق الشــديد إل ــة، والآخــر هــو الت ــدرة الروحي والق

الطفــل يــدرك الأشــياء مــن خــال الألــوان البرّاقــة، يضعهــا فــي فمــه، 
يتذوّقهــا، يضغــط بهــا علــى خــدّه. ســيبدأ فــي إصــدار الأصــوات مــن 
حبــال حنجرتــه، ثــم يكبــر قليــاً، يســمع نبــاح الــكلاب، ضجيــج 
الحيوانــات، ضحــك النــاس وبكاءهــم، ســيبدأ فــي طــرح الأســئلة عــن 
المشــاهد التــي أثارتــه: »مــا هــذا؟ ولمــاذا؟ لمــاذا يفعــل كــذا وكــذا؟ 
»هــذه رغبــة طبيعيــة للــروح: أن تأمــل فــي رؤيــة كل شــيء، وســماع 



31

ــم كل شــيء. كل شــيء، وتعلُّ

بــدون المحاولــة لســبر غــور ألغــاز الدنيــا: الظاهــر منهــا والباطــن، دون 
البحــث عــن تفســير الأشــياء، لا يمكــن للمــرء أن يكــون إنســاناً. وإلا 

فلــن تختلــف الحيــاة الروحيــة للإنســان عــن أيّ مخلــوق آخــر.

منــذ البــدء، فصــل اللــه الإنســان عــن الحيــوان بــأن نفــخ فيــه الــروح. 
جنــا فــي النمــوّ، نكتســب الحكمــة؟ ألا نبحــث  لمــاذا- إذاً- فــي تدرُّ
عمّــا يرضــي فضولنــا، الفضــول الــذي نســيناه فــي الطفولــة، مشــغولين 
ــجَ البحــث عــن  ــنْ نَهَ بالغــذاء والنــوم؟ لمــاذا لــم نمــشِ فــي طريــق مَ

المعرفــة؟

ينبغــي علينــا أن نناضــل لتوســيع دائــرة اهتمامنــا، وننمّــي الحكمــة مــن 
ــامية  ــة الس ــة الروحي ــا إدارك الفضيل ــة أرواحنا.يجــب علين أجــل تغذي
ــم كيــف نُخضِــع رغباتنــا الدنيويــة إلــى مــا  للجســد الممنــوح لنــا، وتعلُّ
ــر، لــم  تمليــه عليــه أرواحنــا. لكــن، لا، لقــد كرهنــا ذلــك: نهــذي ونتذمَّ
م أبعــد مــن كومــة روث إلــى القريــة المجــاورة، حَكَمتنــا الــروح،  نتقــدَّ

نّــا مــن المقــدرة  فقــط، فــي طفولتنــا، وعندمــا نَمَوْنــا وتمكَّ

لنــا محيطنــا بعيوننــا  رفضنــا إملاءاتهــا، وأخضعنــا الــروح للبــدن، وتأمَّ
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ــا: لا بعقولن

لــم نؤمــن بدوافــع الــروح، مكتفيــن بالإشــباع الظاهــري، لــم نحــاول 
ــذا  ــل ه ــيئاً بمث ــر ش ــم نخس ــه ل ــا التاف ــرار. بإيمانن ــن الأس كشــف باط
ــش  ــت تعي ــورة: »أن ــا النصيحــة والمش م لن ــدِّ ــن يق ــول لم ــل. نق الجه
بعقلــك، وعقلــي جيّــد لــي، بمــا فيــه الكفايــة«، أو »نفضّــل أن نكــون 
فقــراء بعقولنــا علــى أن نكــون أغنيــاء بعقــول غيرنــا«. نحــن عاجــزون 

ــع فــي معنــى كلماتهــم. عــن إدراك التفــوُّق والترفُّ

لا تخفــق شــعلة نــار فــي صدورنــا، ولا أيّ إيمــان فــي أرواحنــا. فبمــاذا 
ــن خــال  ــا م ــدرك محيطن ــا ن ــات- إذاً- إن كن ــف عــن الحيوان نختل
عيوننــا فقــط؟ يبــدو أننــا كنّــا أفضــل فــي طفولتنــا، كنّــا بشــراً حينهــا، 
لكننــا، اليــوم، أســوأ مــن الوحــوش. الحيــوان لا يعــرف شــيئاً، وليــس 

لــه هــدف فــي الحيــاة. 

نحن لا نعرف شيئاً، لكننا نجادل حتى تبحّ أصواتنا.

في دفاعنا عن بَلادَتنا، نحاول تمرير الجهل كنوع من المعرفة.
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هل ثمّة من يلتفت إلى نصيحتنا، ويسمع مشورتنا؟

ــى  ــم أدن ــؤلاء لديه ــاً. إن كان ه ــاً أو قاضي ــرء حاكم ــون الم ــا يك ربّم
ــوا  ــوا ليبحث ــوا الأحاســيس؛ هــل كان ــاء، وليتعلّم ــوا حكم ــة ليكون رغب
عــن المناصــب والوظائــف؟ هــؤلاء يعــدّون أنفســهم أذكيــاء بمــا فيــه 
هيــن للآخرين؛  ميــن وموجِّ الكفايــة، ويبحثــون عــن الســلطة ليكونــوا معلِّ
كثــر مــن  كمــا لــو أنهــم حقّقــوا الكمــال، وليــس لديهــم مــا يفعلونــه أ

ــاس. مــوا الن أن يعلِّ

هــل هــم مــن النــوع الــذي لديــه الرغبــة، أو فائضــاً مــن الوقــت 
لســماعنا؟

عقولهــم مملــوءة باهتمامــات أخــرى: لا يزعجــون أنفســهم، لا يثيــرون 
غضــب اللصــوص، لــن يكونــوا ســبباً فــي التشــويش بيــن النــاس، لــن 
ــى  ــخصية، إل ــح ش ــون مصال ق ــم يحقِّ ــر أنه ــارة، غي ــى الخس ــوا إل ينزل
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ذلــك، يجــب عليهــم مســاعدة شــخص مــا دائمــاً، أن يســاعدوا شــخصاً 

مــا للخــروج مــن مشــكلة؛ إنهــم دائمــاً مشــغولون.....

ــرون فــي يومهــم، يعتقــدون أنهــم  أهــو الغنــى؟ هــم أثريــاء، يفكِّ

ــروة  ــة ث ــاً، يســتطيعون شــراء أيّ ــم تقريب بثروتهــم يملكــون نصــف العال

الشــرف  أعلــى،  وطموحهــم  عاليــة،  رؤيتهــم  تنقصهــم،  حيوانيــة 

ــدون  كِّ والضميــر والصــدق ليســت أعــزّ مــن قطعــان الــدواب لديهــم. متأ

ــيّ  ــم أن يرشــوا العل ــدواب، بإمكانه ــان ال ــم قطع ــم، بامتلاكه ــن أنه م

الكبيــر. قطعانهــم هــي كل شــيء بالنســبة إليهــم، وليــس الوطــن 

ــون  ــاذا- إذاً- يصغ ــم. لم ــرة والتعلي ــن والأس ــاس والدي والأرض والن

إلــى نصيحــة النــاس؟ بعضهــم- ربّمــا- يميلــون إلــى إعــارة ســمعهم؛ 

لكــن، ليــس لديهــم وقــت لذلــك: يجــب عليهــم توفيــر العلــف والمــاء 

ــن اللصــوص  ــا م ــب، حمايته ــت المناس ــي الوق ــا ف ــم، وبيعه لقطعانه

والذئــاب، وقايتهــا مــن البــرد، والبحــث عــن الشــخص المناســب 

ــل. ــال، بمقاب ــده الأعم ــام به للقي

ــذا الشــخص مشــغول جــدّاً عــن أن يســمع نصيحــة أو مشــورة.  لا، ه

عندمــا يــرى كل هــذا ســيتباهى ويتفاخــر؛ لذلــك ليــس لديــه وقــت لأيّ 

شــيء آخــر؛ كمــا اللصــوص والأوغــاد، مــن الواضــح أنهــم لا يريــدون 

الســماع علــى أيّــة حــال. الفقــراء خنوعــون كمــا الخــراف، اهتمامهــم 

ــم  ينحصــر فــي خبزهــم اليومــي. مــا نفــع النصيحــة والمشــورة والتعلي
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عندهــم إذا كان الأغنيــاء منصرفيــن عنهــا؟ 

كثــر ذكاءً منّــا« يقولــون، معتقديــن أن  ــمْ مَــنْ هــم أ »دعنــا وشــأننا، كَلِّ
ــاً لأحــد. إن  ــرون اهتمام ــراء، لا يعي ــاس فق ــة لا تجــدي مــع أن المعرف
ــل الفقــراء علــى صنــو مــا عنــد الآخريــن، فلــن يعرفــوا القلــق. تحصَّ
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أنا- أيضاًً- كازاخي، لكن، هل أحبّ الكازاخ، أم لا؟ 

إن نعــم، فســوف أستحســن نمــط حياتهــم، وســوف أبحــث عــن 
ــيني،  ــي أو يواس ــلوكهم، ليبهجن ــي س ــاً، ف ــا كان تافه ــيء، مهم أي ش
ــلّ- بعضــاً مــن ســجاياهم،  ــى الأق ــي- عل ــي عين ــر ف عــن ســبب يُكب
ــن  ــم، ع ــن حبه ــف ع ك ــل أ ــاً. وإن لا فه ــل حيّ ــص الأم ــي بصي ويبق
ــف عــن  الــكلام معهــم مــن قلبــي، أو أتبــادل المشــورة معهــم، أن أتوقَّ
ــاس؟  ــل الن ــم وأشــاركهم شــؤونهم، أتســاءل:»ماذا يفع ــاط به الاخت

ــش«. ــدوء، أو أُدهَ ــي ه ــت ف ــأتراجع وأصم ــري؟ »س ــاذا يج م

لســت آمــل فــي تصحيــح مســارهم أو جلبهم للجــدال ومحاولــة إقناعهم 
أو إصلاحهــم. حتــى هــذه العاطفــة لا أشــعر بهــا. لكــن، كيــف ذلــك؟ 

يجــب أن أختــار. 

ــل  ــاً، لا أعــرف لمــاذا: ربمــا لأننــي مغتــاظ مــن قِبَ لا أعــدّ نفســي حيّ
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ــيّ،  ــا حَ ــاً، أن ــر. ظاهري ــبب آخ ــي، أو لس ــن نفس ــتاءٌ م ــعبي، أو مس ش

ــاً. ــت تمام ــاً، مَيّ ــي، داخلي لكن

ــا ســريع الغضــب، ولا أشــعر  ــاً، أن ــه أنــا؟ ظاهري مــا الحــال الــذي علي

بغضــب! أضحــك، وغيــر قــادر علــى الابتهــاج. الكلمــات التــي أتفــوّه 

بهــا، والضحــك الــذي أطلقــه، يبــدو أنهمــا ليســا لــي! كلّ شــيء غريب! 

فــي ســنوات شــبابي لــم يخطــر فــي بالــي أن ينبــذ أيّ شــخص ناســه. 

أحببــت الــكازاخ مــن كلّ قلبــي، ووثقــت بهــم. لكــن، عندمــا أردت 

فهمهــم، بشــكل أفضــل، تلاشــى كل أمــل لــديّ: اكتشــفت أننــي أفتقــر 

ــاء؛  ــع غرب ــب م ــة ونس ــكيل قراب ــي وتش ــادرة موطن ــى مغ ــدرة عل المق

لهــذا الســبب ثمّــة فــراغ فــي قلبــي الآن، لكــن، ربّمــا يكــون للأفضــل! 

هــذا مــا دار فــي خلــدي.

ب هــذا أو ذاك مــن  عندمــا أُحتَضَــر، لــن أرثــي: »واحســرتاه، لــم أجــرِّ

المُتــع...«.

ب نفســي بالنــدم علــى متــاع الدنيــا، ســوف أجــد عزائــي فــي  لــن أعــذِّ

ــاة الآخرة.  الحي
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يتضــرّع النــاس إلــى اللــه كــي يرزقهــم أطفــالًا، مــا حاجــة المــرء إلــى 

طفــل؟

فــي  بهــم  ويعتنــي  وريثــاً،  الطفــل  يكــون  حتــى  ذلــك  يقولــون: 

شــيخوختهم، ويصلّــي مــن أجلهــم بعــد موتهــم، أهــذا كل شــيء؟

حتــى يكــون وريثــاً.. مــاذا يعنــي هــذا؟ هــل تخشــى علــى ممتلكاتــك 

قــك شــيء ســوف تخلّفــه وراءك؟ مــن الضيــاع؟ ولكــن، لمــاذا يؤرِّ

مــا الــذي ســتتركه للنــاس وأنــت آســف عليــه؟ مــا الكنــوز التــي 

ــر عليهــا بهــذا القــدر؟ كســبتها، وتتحسَّ

الطفــل الجيّــد بهجــة، لكــن الطفــل الســيّئ مســؤولية مرهقة..مــا أدراك 

ــاه؟ ألا يكفيــك الإذلال  كيــف ســيكون الطفــل الــذي يرزقــك اللــه إيّ

الــذي ابتلعتــه طــوال حياتــك؟ أو بعــض الآثــام التــي ارتكبتهــا؟ لمــاذا 
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ــي  ــه ف ــاءة، وتميت ــاءة والإس ــى الدن ــه عل ــل؟ لِتُرَبّي ــف لطف ــت متلهِّ أن

الإذلال نفســه الــذي ذقتــه؟

ــت  ــن، إن صنع ــك.. لك ــد موت ــك بع ــن أجل ــك م ــي ابن ــد أن يصلّ تري

الخيــر فــي حياتــك، أتــدري مــا الــذي تضيفــه الصلــوات إلــى ســكينة 

روحــك؟

إذا كنت شرّيراً في حياتك، ما فائدة صلاة ابنك؟

داً عن الذي فشلت فيه سابقاً؟ ي لك صنيعاً جيِّ هل سيؤدِّ

ــك  ــي أن ــذا يعن ــرة؛ ه ــراح الآخ ــل، لأف ــل طف ــن أج ــتعطيت م إن اس

تتمنّــى لــه موتــاً مبكــراً! لكــن، إن أردتــه أمانــاً لــك، لمباهــج حياتــك، 

فأيــن رأيــت كازاخيــاً يلــد ابنــاً يحنــو علــى أبويــه عندمــا ينمــو ويكبــر، 

ويحميهمــا مــن الآلام؟: أنــاس كهــؤلاء، وأب مثلــك: هــل ابــن كهــذا 

مســتحَقّ؟

تريــد منــه أن يطعمــك ويكســوَك فــي شــيخوختك؟ أيضــاً، هــذا أمــل 

بــا قيمــة!:

أولًا، هــل ســتعيش حتــى مرحلــة الخــرف؟ ثانيــاً، هــل ســيكون ابنــك 

ــع مــن  رحيمــاً كــي يعتنــي بــك فــي شــيخوختك؟ إن كان لديــك قطي

الماشــية، فســتجد، دائمــاً، مَــنْ يعتنــي بــك، وإن لــم يكــن، فمــن 
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ــك  ــا أدراك إن كان ابن ــك: م ــى ذل ــف؟ أضــف إل ــك؟ وكي ــوم علي يق

ســيضاعف ثروتــك التــي كســبتها بشــقائك وتعبــك، أم أنــه ســيبدّدها؟

مه  ــه اســتجاب لــك، ومنحــك طفلًا،هــل ســتعلِّ حســناً، لنفــرض أن الل

ــن تفعــل، ســوف تضاعــف ذنوبــك بذنــوب ابنــك،  ــداً؟ ل تعليمــاً جيّ

كاذيــب، تعــده بهــذا  ــه أ ــرة، ســوف تقــول ل ــه المبكّ ــع حيات ــذ مطل من

الآن، وذاك فيمــا بعــد، وســوف تُسَــرّ بخداعــك إيّــاه، عندهــا، مــن هــو 

الملــوم؟ عندهــا، يصبــح ابنــك كذّابــاً.

مــه لغــة رديئــة وسيشــتم النــاس، وســتتغاضى عــن آثامــه: »لا  ســوف تعلِّ

تلمســوا هــذا الولــد العنيــد«!، تســتحثّ صفاقتــه.

مــه القــراءة  بخصــوص تعليمــه، تختــار لــه )مُــلّا( تدفــع لــه القليــل، ليعلِّ

مــه كيــف يكــون مخادعــاً وماكــراً، هــل  والكتابــة، فحســب، وأنــت تعلِّ

هــذه هــي التربيــة، ثــم تتوقّــع الرحمــة مــن ابــن كهــذا؟

فــي الســياق نفســه، يتضــرّع النــاس إلــى اللــه مــن أجــل الثــروة، لمــاذا 

يحتــاج المــرء إلــى الثــروة؟ أأنــت ســألت اللــه؟ نعــم، أنــت ســألته، وهو 

اســتجاب، غيــر أنــك لــم تكســب!! منحــك الموهبــة للعمــل ونجحــت، 

لكــن، هــل اســتثمرت عملــك فــي الخيــر؟ لا، اللــه منحــك القــوّة كــي 

ــم. العقــل قــادر علــى تمييــز المعرفــة، لكــن، مــن يــدري فــي أي  تتعلَّ

ــر المثابــرة،  شــيء وظّفتهــا! الــذي يعمــل بجــدّ يســتفيد مــن فشــله عب
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دون كلــل، لاســتعادة توازنــه، لكــن، أنــت لســت بحاجــة إلــى ذلــك! 

أنــت تســأل اللــه كــي تصبــح غنيّــاً، ومــن الخــوف الــذي فــي داخلــك 

تغــشّ النــاس وتســتعطي، مــا هــذا التضــرُّع؟ مــا هــذه الصــاة؟ إنهمــا، 

ــد  ــذي فَقَ ــن الإنســان ال ــك الجــزء م ــي ذل ــر ف ببســاطة، النهــب والفق

ــت  ــق، وامتلك ــذا الطري ــرت ه ــك اخت ــرض أن ــاءه، لنفت ــره وكبري ضمي

ــن  ــم يك ــم؟ إن ل ــي التعلي ــه ف ــناً، ألا وظّفت ــية، حس ــن الماش ــاً م قطيع

لأجلــك، فمــن أجــل ابنــك؛ بــدون تعليــم، لا الصلــوات ولا الصــوم ولا 

ــق مــا تصبــو إليــه. الحــج، مَــرّةً بعــد أخــرى، تحقِّ

ــأيّ  ــش، ب ــدون غ ــروة ب ــى ث ــل عل ــى الآن، تحصَّ ــخصاً، حت ــم أرَ ش ل

ــناً. ــخيّراً حس ــخّرها تس ــي، وس ــن المعان ــى م معن

الكسب الحرام مثل المرض المرهق، تماماً.

ــروة،  ــذه الث ــل ه ــاظ بمث ــا كالاحتف ــروح ويحبطه ــذّب ال ــيء يع لا ش

ــر، ليأتــي عليهــا  ــروة، ســيزهو المــرء ويتبخت ــى الث ــه عل بمجــرّد حصول

تبديــداً، ثــم يفخــر بثرائــه الســابق، بعــد ذلك، يســتعطي، وهــو مطاطىء 

الــرأس!.
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كيــف يعيــش شــعبنا؟ ثمّــة طريقــان: الأوّل عــن طريــق الســرقة؛ يأمــل 
اللــص بــأن يثــري بمــا ســرق، و»البــيّ« يبحــث فــي كيــف يزيــد 
ــياء  ــب أش ــى جان ــه، إل ــرق من ــا سُ ــتردّ م ــأن يس ــه، ب ــان دواب ــن قطع م
أخــرى. الذيــن فــي الســلطة ســوف يســلبون الاثنيــن، »البــيّ« واللــص: 
بوعدهــم لــأوّل بالمســاعدة لحمايــة قطعانــه، وللثانــي بالتملّــص مــن 
ــغ الســلطات عــن اللــص،  العدالــة. أنــت، الرجــل العــادي، ســوف تُبلِّ
وفــي الوقــت نفســه تســاعده وتحرّضــه علــى بيــع المســروق بثمــن 

بخــس. 

ــى  ــون يقنعــون بالخــداع، باللجــوء إل ــاس العادي ــق الآخــر: الن والطري
الحيلــة بصيغــة أخــرى، ليــس لديهــم حلــم. افعــل هــذا وذاك، وســوف 
تكــون غنيــاً ومشــهوراً، ســوف تكــون محترمــاً، ويتعــذّر إيــذاؤك، 
وســوف يهابــك خصومــك. انشــر الشــرّ، والغضــب الشــديد، واضــرب 
ــاس، بعضهــم ببعــض، بأمــل الغــشّ والخــداع تكــون فــي خدمــة  الن
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شــخص مــا لتكســب، وتنتفــع مــن ورائــه.

هــذه طريقــة حياتهــم: النبالــة فــي مســاعدة »البــيّ«، وتعريــة اللّــص، 

ــق الأقويــاء وتوريطهــم فــي النزاعــات،  والرجــل الفقيــر يقــوم بتملُّ

يقــف الآن مــع شــخص، وغــداً مــع زمــرة أخــرى، ويبيــع، بســعر، هــو 

ــاءه. ــه وأصدق ــه وجيران ــه وأقارب ــه وأطفال الأرخــص، شــرفه وزوجت

ــد،  ــكل جيّ ــعبنا بش ــر ش ــوف يفكِّ ــال س ــوص والاحتي ــى اللص إن انتف

الخيــر  عــن  والبحــث  الشــريف  بالعمــل  ســعداء  يكونــون  ســوف 

ــيجني  ــه، وس ــي أملاك ــوا ف ــد أن يعمل ــيّ« يري ــة إن كان »الب والحكم

الفقيــر، ويكســب رزقــه دون فقدانــه الأمــل أو الإيمــان.

ــم  ــار بعضه ــذرة، بســبب احتق ــال ق ــي أعم ــاس يتورّطــون ف ــوم الن عم

ــه  ــثّ هــذا الشــر، ســوف يكــون ل ــذي يجت للبعــض الآخــر، القــوي ال

ــلوان! ــع بالس ــر والتمتُّ ــاء الضمي ــرف والنخــب ونق الش

ــن  ــاذا ع ــن: م ــص، لك ــض اللّ ــى تروي ــادرة عل ــوّة ق ــون الق ــا تك ربّم

»البــيّ« الــذي يتآمــر مــع الطمّــاع والمخــادع والنهّــاب؟ مــن يجعلــه 

ــف؟ ــق الصــواب؟ وكي ــي طري ف
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ــم أحــد مــا كلمــات اللــه، بغــضّ النظــر عمّــا إذا كان ذلــك  عندمــا يعلِّ
بطريقــة حســنة أم لا، ســرعان مــا نلذعــه بألســنتنا محرّميــن عليــه عظتــه، 
خــه، ربّمــا يفتقــر إلــى التنويــر الكافــي! لكــن،  ــر لمــاذا نوبِّ دون أن نفسِّ
ــر شــرطين  دعــه يعــظ. علــى كلٍ، يجــب علــى هــذا الشــخص أن يتذكَّ
أساســيين: الأول: يجــب أن يكــون متيقّنــاً مــن إيمانــه، والثانــي: يجــب 
ــه باســتمرار. ــن عقل ــه أن يحسّ ــل علي ــرف، ب ــا يع ــه ألّا يرضــى بم علي

الــذي يهجــر التعليــم يحــرم نفســه مــن بركــة اللــه، ســوف تبحــث عــن 
أيــة فائــدة عقيمــة مــن تعليمــه. فــي الحقيقــة: مــا فائــدة وضعــه العمامــة 
علــى رأســه، وصومــه بصرامــة، وتظاهــره بأنــه يــؤدّي صلواتــه بتقــوى؟ 

لكنــك لا تعــرف إن كانــت صلاتــه فــي المــكان الصحيــح أم لا.

ــادر  ــه، ولا يب  الشــخص المتهــاون، الــذي لا يكــون صارمــاً فــي حيات
إلــى الحنــوّ والشــفقة، لا يُعَــدّ مؤمنــاً؛ فــدون ضبــط الذات والاســتقامة، 

لا يمكــن للمــرء أن يحتفــظ بالإيمــان فــي روحــه.
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الإيمــان، الإيمــان الــذي لا يتزعــزع فــي قلــب المــرء. كلّ قــدرة اللــه 
ــم مــن الوحــي الــذي نــزل علــى  تعالــى، فــي جوهــر الوجــود، أن نتعلّ

رســوله، عليــه الصــاة والســام.

ثمّــة طريقــان للإيمــان: البعــض يكــون مســلماً، هكــذا، ببســاطة، مدركاً 
الاحتيــاج الحيــوي للحقيقــة، ويقــوّي إيمانــه مــن خــال الحجــج 
ــن  ــون م ــرون، يؤمن ــي(. وآخ ــان اليقين ــذا )الإيم ــمّي ه ــة. نس الصائب
خــال تكويــن الحكمــة مــن الكتــب ومــن كلمــات )الملّا(.مثــل هؤلاء 
النــاس يحتاجــون إلــى تكريــس خــاصّ لهدفهــم، وهــو الإيمــان والقــوّة 
الروحيــة مــن أجــل الصمــود أمــام آلاف الإغــواءات.ولا يرتعــش أبــداً 

فــي مواجهــة المــوت؛ هــذا هــو )الإيمــان التقليــدي(.

للحفــاظ علــى الإيمــان فــي عمــق الــذات، يجــب علــى المــرء أن 
يتحلّــى بقلــب جــريء، راســخ، ووطيــد الثقــة فــي قدراتــه.
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ولكــن، مــاذا عــن أولئــك الذيــن يفتقــرون إلــى المعرفــة ليكونــوا 
فــي ركــب الإيمــان اليقينــي، أو أولئــك الذيــن ليــس لديهــم الإيمــان 
الراســخ، الذيــن يستســلمون، بســهولة، للإغــواءات ويتملّقــون، الذيــن، 
مــن أجــل كســب رخيــص، يقولــون: الأســود أبيــض، والأبيــض أســود، 
الذيــن يحنثــون فــي قسَــمَهم؛ لتمريــر الأكاذيــب علــى أنهــا حقيقــة؟ ألا 
يمكــن حســبانهم مؤمنيــن تقليدييــن؟ ليحفظنــا اللــه مــن مثــل هــؤلاء! 
ــا.  ــة إيمــان أخــر يحفظن ــه ليــس ثمّ ــر أن ــا أن يتذكَّ ــى كلٍّ منّ يجــب عل
ــة: لا  ــه المطلق ــة الل ــي نعم ــنْ لا يحص ــال مَ ــي ح ــن ف ــدع المرتدّي لن
يســتحقّون مغفــرة اللــه، ولا شــفاعة رســوله. ملعــون مــن يصــدق أمثلــة 
ــه كلّ  ــر الل ــم«، و»يغف ــة الســيف أحــدّ مــن القسَ ــل: »حافّ ــة، مث كاذب

ــا«. الخطاي
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كثــر مــن قلبــه؟ النــاس تُعــزّ مــن يُنعَــت بأنــه  هــل يملــك المــرء عزيــزاً أ
ــاس لديهــم فكــرة ســيّئة عــن  ــاً شــهماً، وتحترمــه، لكــن الن ــك قلب يمل
ــى  ــدرة عل ــف، والق ــة، والعط ــان: الرحم ــؤاد الإنس ــرى لف ــب أخ مناق
معاملــة الغريــب كأخ عزيــز، والتمنّــي لــه مــا يتمنّــاه المــرء لنفســه، كل 

هــذا يأتــي بإيعــاز مــن القلــب، وبالمثــل، يأتــي الحــبّ مــن القلــب.

ينســى  فقــط-  يكذب.المنافــق-  القلــب لا  يطيــع  الــذي  اللســان 
ــاً،  ــهمة«، غالب ــوب الش ــاب القل ــؤلاء »أصح ــإن ه ــك ف ــع ذل ــه، م قلب
ســوا شــرفهم  ــم يكرِّ ــا ل ــراء، م ــذا الإط ــن به ــر جديري ــم غي ــون أنه يثبت
وكياســتهم فــي النفــور مــن الشــرّ، لقيــادة الأرواح التائهــة، عبــر طريــق 
ــاع الحشــود الخسيســة والبائســة، ومــا  ــق، وليــس فــي اتّب طويــل وضيِّ
لــم يقفــوا للدفــاع عــن قضيــة عادلــة فــي وجــه الصعوبــات ومســاندة 
ــي  ــوب الت ــذ، ســتكون القل ــك؛ عندئ ــم ذل ــا بمقدوره ــة، طالم الحقيق
م لهــم الاحتــرام، قلــوبَ ذئــاب،  فــي صدورهــم، والتــي مــن أجلهــا يُقــدَّ
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ــوب بشــر. وليســت قل

فــي الواقــع، الــكازاخ، هــم- أيضــاً- أطفــال الإنســانية. العديــد مــن 
الــكازاخ يضلّــوه طريــق الحــقّ. ليــس بســبب عجــز العقــل، بــل لضعف 
فــي العزيمــة، وتعطيــل القلــب عــن قبــول النصيحــة والمشــورة. لا 
أصــدّق مــن يزعــم بأنــه اضطــرّ لعمــل الشــرّ بســبب الجهــل.لا، عنــده 
مــا يكفــي مــن المعرفــة، لكــن ضعــف الإرادة المخــزي لعمــل الخيــر، 
والكســل همــا الســبب فــي التجاهــل. قــد نخطــئ مَــرّةً، لكــن القليليــن 
منــا مــن يملكــون الشــجاعة الكافيــة لتصحيــح خطئهــم. هــؤلاء الذيــن 
نثنــي عليهــم، بوصفهــم شــجعان وفــوارس، أذكيــاء وبواســل، غالبــاً مــا 
يضــع أحدهــم الآخــر فــي عمــل خســيس، ونتيجــة للتقليــد الأعمــى، 
مــن قِبَــل بعضهــم للبعــض الآخــر، يســبّبون المحــن، ثــم يثبــون مرحــاً.

ــف  ــن يتوقّ ــح فل ــان للتبجُّ ــق العن ــرّ، وأطل ــي الش ــرء ف ــس الم إذا انغم
ــام  ــه أو أم ــام الل ــا أم ــاول تطهيره ــن يح ــا، ول ــه ويهذّبه ــع نفس ليراج
ضميــره. كيــف ننعــت هــذا الإنســان بـ)البَطَــل( إذا لــم يتســاءل المــرء 

إن كان ســيُدعى إنســاناً؟. 
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 في رأيي، ثمّة فرق جوهري بين الذكيّ والغبيّ.

فــي هــذه الحيــاة، لا يمكــن للمــرء أن يتجاهــل مــا يجذبــه مــن 
حولــه ويثيــره، ويفتنــه. تلــك الأيــام مــن التســاؤلات، والعواطــف، 
والاهتمامــات، تبقــى فــي ذاكــرة المــرء بمثابــة المرحلــة المضيئــة مــن 

ــه. حيات

الإنســان الواعــي يهتــمّ بالمســائل الجديــرة بالجدّيّــة، يلاحــق أهدافــه 
بثبــات، وأيضــاً، ذاكرتــه عــن ماضيــه، المفعمــة بالنضــال، ســوف تكون 

مُســتمعاً إليهــا مــن الآخريــن، بــكل الــدفء.

مثــل هــذا الشــخص لــن يضــلّ، وأيضــاً، لــن يأســف علــى حياتــه، علــى 
امتدادها.

ــي الســخف  ــرع ف ــي اللاجــدوى، ويش ــه ف ــق وقت ــه ينف ــان التاف الإنس
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ــى رشــده يــدرك أن أفضــل ســنوات عمــره  ــة. عندمــا يعــود إل والضآل
ــاءً منثــوراً، وهنــا يكــون النــدم متأخّــراً. فــي أيــام  ذهبــت، ســريعاً، هب
شــبابه يتصــرف وكأنــه لــن يشــيخ، ولا يشــكّ، أبــداً، فــي أن أيــام 
ــه يــوم، لا يجــد منهــا لحظــة. بعدهــا،  البهجــة والافتتــان، ســوف يأتي
ــة حاســمة، يخســر قوّتــه الســابقة ورشــاقته، ويصبــح  وفــي لحظــة قريب

ــع لأيّ شــيء. ــم النف عدي

الروحــي،  ــس  التحمُّ فــي  الإغــواء عندهــم  ومــع آخريــن، يكمــن 
ــق، أو هــو بيــن أيديهــم، هــذا الأمــر يُسْــكر  معتقديــن أن النجــاح تحقَّ
ــد الغيــوم  حواســهم، ويجعــل منهــم حمقــى. بمثــل هــذه النجاحــات تلبِّ
ــط وارتــكاب الأخطــاء. إنســان مثــل هذا  طهــم فــي التخبُّ عقولهــم، وتورِّ
يجــذب الانتبــاه، حتــى ولــو كان ذلــك ضــدّ إرادتــه، يصبــح موضوعــاً 

للقيــل والقــال، وهدفــاً للســخرية.

ــي اللحظــات الحرجــة  ــى ف ــم، حت ــاس العقــاء يحتفظــون بتوازنه الن
لــن يفقــدوا رشــدهم، بــل يتحلّــون بضبــط النفــس، ولا يكشــفون 

مشــاعرهم للآخريــن.

الأحمــق مثــل فــارس، يعــدو ممتطيــاً جــواداً مــن دون لجــام: يرفــع عينه 
إلــى الســماء كمــا لــو كان مجنونــاً، ليخســر الســباق فــي نوبــة الحمّــى 
ــرة الجــواد  ــة عباءتــه لا تغطّــي مؤخِّ هــذه، يجمــح، ولا يــدري أن حافّ

حتــى... هــذا مــا لاحظتــه.
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إذا أردت أن تكــون فــي عــداد الأذكيــاء الفَطِنيــن، اســأل نفســك، 
مَــرّةً فــي اليــوم، مَــرّةً فــي الأســبوع، أو- علــى الأقــلّ- مَــرّةً فــي 
الشــهر: »كيــف أعيــش؟ هــل طبّقــتُ مــا تعلّمتــه مــن أجــل حياتــي أو 
ــوم حســابي؟ هــل ســأبتلع تفــل المــرارة، بــكل أســف، فــي وقــت  لي

لاحــق؟«.

ر كيف عشت، ولماذا!. أو- ربّما- لا تعرف، أو تتذكَّ
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ــل  ــه يفع ــه أم لا! إن ــي الل ــه ترض ــت صلات ــمّ إن كان ــي لا يهت الكازاخ
مــا يفعلــه الآخــرون: يقــف، ويركــع، ويســجد فــي تضــرُّع. إنــه يعامــل 
اللــه كمــا لــو كان التاجــرَ الــذي جــاء لتحصيــل الديــون: »هــذا كلّ مــا 
ــع المواشــي،  ــم تشــأ لا تســألني عــن قطي لديّ،خــذه إن شــئت، وإن ل
ــة،  ــاء المعرف ــي عن ــه ف ــد نفس ــن يجه ــى«. الكازاخــي ل ــن أت ــن أي وم
تطهيــر عقيدتــه وإيمانــه: »حســناً، هــذا كل مــا أعرفــه، لــم ينصحنــي 
أحــد طــوال عمــري، لذلــك، يكفــي النــاس لومــاً لــي عــن تركــي 

ــة حــال«. ــى أيّ ــمّ، عل ــذا لا يه ــي أخــرق، فه للصــاة. إن كان كلام

أتساءل: هل يختلف هذا اللسان عن الآخرين؟



53

17

ــة،  ــر أهمّيّ كث ــرّة، العقــل والإرادة والقلب،عــن أيّهــم أ تجــادل، ذات مَ

ــا  ــت الإرادة: »أيّته ــم. قال ــم الخــاف بينه ــة حس ــن المعرف ــوا م فطلب

ــق الكمــال مــن  المعرفــة، يجــب أن تعرفــي أنــه ليــس ثمّــة شــيء يحقِّ

ــم،  ــه أن يواظــب علــى التعلي دونــي. كــي يعــرف الإنســان نفســه، علي

ــرء أن  ــن للم ــط- يمك ــاعدتي- فق ــي، بمس ــن دون ــتحيل م ــذا مس وه

يخــدم العلــيّ الكبيــر دون كلــل، ويكســب الثــروة والمهــارة والاحتــرام 

ــة الناجحــة: والمهن

ألست أنا من يحمي الناس من الهوى التافه، ويكبح جماحهم؟

رهم من الخطيئة ومن الحسد ومن الإغواء؟ ألست أنا من يحذِّ

ــا  ــرة، عندم ــة الأخي ــي اللحظ ــم، ف ــن غيّه ــم ع ــن يردّه ــا م ــت أن ألس

يكونــون علــى شــفا الهاويــة؟ كيــف لهذيــن أن يتجــادلا معــي؟ 
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قــال العقــل: »أنــا- فقــط- مــن يعــرف كُنــه الكلمــات: مــا يفيــد منهــا، 
ومــا يؤلــم، ســواء فــي هــذه الحيــاة أو فــي الحيــاة الأخــرى.

ــب الشــرّ،  أنــا مــن يفهــم لســانك، مــن دونــي لا أحــد يقــدر علــى تجنُّ
ــن  ــي هــؤلاء؟ م ــاذا يجادلن ــد نفســه. لم ــة، أو يفي وأن يكســب المعرف

دونــي ليــس لهمــا شــأن«.

ــروح  ــه، وال ــدر دم ــا مص ــان. أن ــدن الإنس د ب ــيِّ ــا س ــب: »أن ــال القل ق
ــا مــن يحــرم  ــي. أن ــاة مــن دون ــل الحي ــدي. لا يمكــن تخيُّ تكمــن عن
جعيــن علــى الأسِــرّة الوثيــرة النــوم، أنــا مَــنْ يجعلهــم  هــؤلاء المضِّ
يتقلّبــون، وهــم يفكــرون بالمحروميــن مــن ســقف يحميهــم، وهــم 
جوعــى وبــردى. أنــا مــن يدعــو الصغيــر لاحتــرام الكبيــر، ويتســامح مــع 
مــن هــو أصغــر منــه. لكــن النــاس لا يســعون لإبقائــي طاهــراً، لذلــك 
تراهــم يقاســون ويعانــون. عندمــا أكــون نقيّــاً لا أميّــز بيــن النــاس. أُكبــر 

ــف. ــد والعن ــور ضــدّ الحق ــة، وأث الفضيل

احتــرام الــذات، والضميــر، والرحمــة، والعطــف، كل هــذا ينبــع منــي. 
مــا قيمــة هذيــن مــن دونــي؟ كيــف يجــرؤا علــى مجادلتــي؟

بعد الاستماع إلى كلٍّ من الثلاثة، أجابت المعرفة:

»مــا قلتِــه، أيّتهــا الإرادة، صحيــح، ولديــك مزايــا أخــرى لــم تذكريهــا. 
لا يمكــن إنجــاز شــيء دون مشــاركتك، مــع ذلــك، أنــت تخفيــن 
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ــك-  ــر، ولكن ــة الخي ــى خدم ــة عل ــت عازم ــك. أن ــادل قوّت ــيةً تع وحش

ــن الشــرّ. هــذا هــو خطــؤك. ــزم نفســه- تخدمي بالع

ــام  ــرء القي ــل، لا يمكــن للم ــا العق ــى حــقّ، أيّه ــت- أيضــاًً- عل »وأن

بشــيء مــن دونــك. بفضلــك، عــرف النــاس الخالــق، وانخرطــوا فــي 

أســرار الدنيــا والآخــرة. لكــن هــذه ليســت كلّ حــدودك. المكــر والشــر 

ــم  ــم، وجوده ــاس وأردؤه ــن الن ــدون م ــك. الجيّ ــاً- من ــان -أيض يأتي

ــن، بالحــرص نفســه. ــك، وأنــت تخــدم الطرفي يعتمــد علي

إذاً، خطيئتك تكمن هنا.

»مهمّتي التوفيق بينكما، حبّذا لو كان القلب وسيطاً:

أمامــك مســارات عديــدة، أيّهــا العقــل، لكــن القلــب لا يمكنــه ســلوكها 

جميعــاً. ســيبتهج إن باشــرت مهامــك الأخلاقيــة بيــن النــاس، وسيُسَــرّ 

بمســاعدتك فــي عملــك، لكنــه لــن يتبعــك إن حِكْــتَ المكائــد وفعــلَ 

الشــر، ســوف يدبــر عنــك مشــمئزّاً«.

ــك  ــجاعة، لكن ــة والش ــن الطاق ــرة م ــك وف ــا الإرادة، لدي ــت، أيّته »أن

ــدة بالقلــب. لــن يقــف فــي طريقــك لأعمــال النيــة الحســنة، لكنــه  مقيَّ

ــد يــدك وقدمــك، إن كان هدفــك الضعــف والشــرّ. ســوف يقيّ

»يجب التكاتف مع القلب، وإطاعته في كلّ شيء!«. 
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إذا كنتمــا - أنتمــا الاثنــان- تعيشــان بســام، داخــل المــرء، فــإن غبــار 
ــي  ــاق، فإنن ــى اتّف ــا إل ــم تص ــان، وإن ل ــن العمي ــيفتح أعي ــه س قدمي
أعطــي الأفضليــة للقلــب؛ لأنــه هديّــة الإنســانية قبــل كلّ شــيء، ومنــه 
ن هنــا فــي الكتــاب«. هــذا مــا  يحكــم علينــا العلــيّ القديــر. إنــه مــدوَّ

قالتــه المعرفــة.
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ــاً  ــي لباســه، وأن يكــون نظيف ــرء أن يكــون محتشــماً ف ــى الم يجــب عل
بزيّهــم  كثــر مــن غيرهــم  أ ــق يهتمّــون  التأنُّ وأنيقــاً. فقــط، شــديدو 
ــاً  ــي اهتمام ــن يول ــم م ــدة، منه ــم يتباهــون بطــرق عدي وبمظهرهــم. إنه
ــالًا،  ــه، ويمشــي مخت ــل بدن ــه، يدلّ ــراً بوجهــه، يصقــل شــاربه ولحيت كبي
يرفــع حاجبــه فــي تــراخٍ، ينقــر بأصابعــه، أو يســتعرض ملابســه واضعــاً 
يديــه علــى خاصرتيــه وثمــة آخــر يتعمّــد إهمــال أناقتــه، ويوحي- بشــكل 
ــى  ــي أو إل ــه العرب ــى حصان ــح إل ــه »رجــل بســيط«، ليلمّ مرتجــل- بأن
ثيابــه غاليــة الثمــن: »آه، ليــس ثمّــة شــيء علــى وجــه الخصــوص !«. 
إنــه يلفــت النظــر إلــى حســن ســلوكه، مثيــراً الحســد بيــن أقرانــه، طالبــاً 
الإجــال ممّــن أدنــى منــه، كمــا لــو أنــه فــي قمّــة نقائــه وترفــه، حتــى 
ــك جــواداً  ــذي يمل ــه، وهــو ال ــه مــا يشــكو من ــه: »ليــس لدي يقــال عن

وملابــس مثــل هــذه !«، لكــنّ هــذا أمــر ســخيف ومخــزٍ. 

يجــب علــى المــرء أن لا يتّصــف بهــذا الهــراء، وإلا ســيجد صعوبــة فــي 
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عودتــه إلى رشــده.

فــي المفــردة »كيربــز« )شــديد التأنــق(، نــرى العلاقــة بيــن المفردتين: 
كيــر )مغــرور(، وكيــردن )متغطــرس(؛ هنــا، ثمّــة شــيء يجــب تحذيــر 

النــاس منــه، إنــه المعــادل للرذيلــة، فــي صنوفهــا:

والضميــر،  والعزيمــة،  والمعرفــة،  بالعقــل،  ــز  يتميَّ أن  المــرء  علــى 
والخلــق.

ز بمعانٍ أخرى. فقط، الأحمق هو مَنْ يظنّ أنه يمكنه التميُّ
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لا يولــد الطفــل وهــو خــالٍ مــن العقــل. بالاســتماع والمشــاهدة 
د،  ــص الأشــياء عــن طريــق اللمــس والتــذوق، يتعلّــم مــا هــو الجيِّ وبتفحُّ
ــم  ــرء أن يتعلَّ ــن للم ــمع،عرف. يمك ــاهد وس ــيّئ.كلّما ش ــو الس ــا ه وم
ــل  ــة العق ــاء. هب ــى الحكم ــتماع إل ــال الاس ــن خ ــدة م ــة الجيِّ الصف
ــة  ــة. بالتعليــم وحــده، وبالحفــظ- عــن ظهــر قلــب- كيفي ليســت كافي

ــة إنســان. ــي صيغ ــو ف ــرء أن ينم ــل، يمكــن للم ــب الرذائ تجنُّ

ــب مفــرط، أو- علــى  لكــن، إن اســتمع المــرء إلــى الحكمــة بتعصُّ
ــة  ــح، فــي محاول ــل، دون أن يســأل عــن توضي العكــس- باهتمــام قلي
للوصــول إلــى قلــب الموضــوع أو لاســتخلاص اســتنتاجات، حتــى ولــو 
ــدة  ــا فائ ــح، فم ــل هــذه النصائ ــي مث ــة ف ــة والعدال كان يشــعر بالحكم

هــذا الاســتماع؟

مــا جــدوى الحديــث مــع شــخص لا يعــرف قيمــة الكلمــة؟ أو، كمــا 
قــال أحــد الحكمــاء: »مــن الأفضــل ضــرب الخنزيــر بشــدّة كــي 

يلاحظــك«.
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جميعنــا يعــرف أنــه ليــس لأحــد أن يفــرض القضــاء والقــدر. الشــعور 
بالشــبع صفــة إنســانية، لا تأتــي باختيــار المــرء، وإنمــا بالقضــاء والقــدر 

فقــط.

ــارى  ــت قص ــو بذل ــى ل ــه، حت ــي عن ــدر التخلّ ــبع لا يق ــر الش ــن خَبِ م
جهــدك، ســيكون مصــدر اهتمامــك ونصــب عينيــك. ليــس ثمّــة هــذا 
القليــل أو هــذا الكثيــر ليشــبع المــرء مــن الطعــام واللهــو والأزيــاء 
والولائــم والحفــات والرغبــة فــي ابتــزاز الرجــال والنســاء. عاجــاً أم 
ــح  ــا يصب ــك المباهــج وفســادها، حينه آجــاً، تكتشــف تفاهــة كل تل
راً مــن الوهــم وغيــر مبــالٍ. مثــل كلّ شــيء آخــر فــي الدنيا،  المــرء متحــرِّ
ــى وجــه الأرض  ــن عل ــة كائ ــس ثم ــر، لي ــي تغيُّ ــدره ف ــرء وق ــاة الم حي

ــذا: مــن أيــن يأتــي شــعور الاســتقرار؟ يظــلّ ســاكناً، ل

ــن  ــن ع ــاس الباحثي ــك الن ــى لأولئ ــدر، حت ــن الق ــوع م ــو ن ــبع ه الش
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الكمــال فــي الحيــاة، الذيــن يعرفــون قيمــة الأشــياء، الذيــن هم شــديدو 
الحساســية، ويدركــون تفاهــة الوجــود الإنســاني.

من يدرك الطبيعة الزائلة لمتاع الدنيا، يسأم الحياة.

بالنسبة إليّ، أعتقد أن السعيد هو الساذج وخَلِيُّ البال. 
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من الصعب تجنُّب الغرور والرضا الذاتي، ولو بدرجة صغيرة.

لقد حددت صفتين: الفخر، والتباهي.

الرجــل الفخــور لــه تقديــر عــالٍ فــي قيمتــه، إنــه يبــذل قصــارى جهــده 
لضمــان عــدم اعتبــاره بمثابــة الجهــول الــذي لا يمكــن الاعتمــاد 
عليــه فــي وعــوده، أو المتعجــرف الوقــح والــكاذب الحاقــد والعيّــاب 
نــة مــن انحطــاط هــذه الرذائــل، وطموحــه أن  والمحتــال. وهــو علــى بَيِّ

يكــون فــوق تلــك المشــائن.

ــي.  ــر الصاف ــل ذو الضمي ــا الرج ــز به ــي يتميَّ ــي الت ــات ه ــذه الصف ه
ــى  ــاس تتغنّ ــه يبغــض ســماع الن ــادئ. إن ــب الفكــر، ســامي المب صائ

ــخ ســمعته. ــأن يلطِّ ــه لا يســمح لأحــد ب ــد أن ــه، بي بإطرائ

ــح يبــذل قصــارى جهــده فــي الحديــث عــن  مــن جهــة أخــرى، المتبجِّ
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ــه بطــل،  ــع أن ــا ســنحت الفرصــة، ليوحــي للجمي ــى م كل شــيء، ومت
وغنــي، ومــن ســالة نبيلــة! لكــن، يفوتــه الانتبــاه إلــى أن النــاس تقــول 
ــة، رداءة  ــي ســماعها. لكــن، للحقيق ــه أشــياء أخــرى، لا يرغــب ف عن

ــح: الســمعة لا تضايقــه. ثمــة ثلاثــة أنمــاط للمتبجِّ

الأول هــو التــوّاق للشــهرة، فــي الخــارج، بيــن الغربــاء. وهــذا إنســان 
جهــول، لكنــه يحتفــظ بفضيلــة إنســانية.

الثانــي، هــو الــذي يريــد الشــهرة داخــل قبيلتــه. وهــذا النــوع جهــول 
تمامــاً، وتنــدر فيــه الإنســانية.

الثالــث، هــو الــذي يســعى للفــت الأنظــار فــي أســرته أو فــي مســقط 
كثــر  رأســه، لأنــه ليــس ثمــة دخيــل يأبــه بتفاخــره. هــذا النــوع هــو الأ

جهــاً، ولا يحمــل صفــات الإنســان.

الــذي يناضــل مــن أجــل الثنــاء مــن قِبَــل الغربــاء يســعى إلى تمييز نفســه 
بيــن أبنــاء قبيلتــه. والــذي يرغــب فــي الإشــادة بــه مــن قبيلتــه يســعى 
ــن  ــاء م ــى الثن ــذي يحصــل عل ــه. وال ــه وأعزائ ــن أقارب ــان م للاستحس
عائلتــه هــو علــى يقيــن بــأن هــذا الإطــراء ســيحلق بــه فــي الســماوات.
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أتساءل: من يمكنني أن أحبّ، أو أحترم، من كازاخ اليوم؟

ــذه  ــون، ه ــات« حقيقي ــة »بي ــس ثم ــن، لي ــيّ«، لك ــرام »الب أودّ احت

ــه  ــه. إن د نفســه أو ثروت ــد أحــد، فهــو ليــس ســيِّ ــو وُجِ ــى ل ــام، حت الأي

ــع  ــيعهد بقطي ــي، س ــر وقائ ــا، وكتدبي ــد م ــع أح ــرة م ــداوة مري ــي ع ف

ماشــيته إلــى الآخريــن، لينتهــي بــه المطــاف مدينــاً بالفضــل للمئــات 

مــن النــاس. يعتقــد- لبلاهتــه- أنــه أظهــر ســماحة النفــس باســتجابته 

لطلبــات الوضيعيــن مــن حولــه، لكنــه فــي الواقــع، أصبــح خاضعــاً لهــم.

هــل ننعتــه بالشــهم، أم بالرحيــم؟ فــي مســقط رأســه، هــو فــي جــدال 

ــال.  ــه الرج ــن أتف ــة م ــق المِنّ ــه، ويتملّ د ثروت ــدِّ ــه، يب ــع ناس ــتمرّ م مس

عندمــا يكــون البيــات فــي حالــة خصــام، يظهــر الأوغــاد مــن كلِّ نــوع 

ــم. ــى نفقته ليرعبوهــم، ويعيشــوا عل
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أودّ احتــرام الميــرزا)1(، لكــن، لــن تجــد شــهماً واحــداً بمعنــى الكلمــة، 
ــة  ــم الحيواني دون ثروته ــدِّ ــن يب ــك الذي ــا أولئ ــام، كم ــم، هــذه الأي منه
ــةً ويســرة، كمــا أنهــم هــؤلاء كالــكلاب التائهــة. بعضهــم يحتفــظ  يمن
بقطعانــه، فــي محاولــة لكســب ميــزة مــا، فــي حيــن يتماهــى معــه آخــر، 
علــى مضــض، وغالبــاً يفعلــون ذلــك لكســب الســمعة؛ إنهــم يركضــون 
فــي كل اتّجــاه كمــن نثَــر ملحــاً علــى ظهورهــم، ومــع ذلــك يصبحــون، 

فــي أحيــان كثيــرة، فريســة للأشــرار. 

ف، لكــن، فــي ســهبنا، ليــس  أودّ احتــرام القاضــي المحلّــي، والمتصــرِّ
ــال  ــوع أو بالم ــترى بالخن ــلطة تُش ــانية. الس ــة أو إنس ــة ديني ــة عدال ثم
ــف  ــل الحصي ــرم الرج ــن أن أحت ــن الممك ــراً. م ــف كثي ــذي لا يكلِّ ال
ــى عمــل الشــر، فــي  ــا لهــم القــدرة عل الثابــث، لكــن، أرى أن جميعن

ــر. حيــن ليــس ثمــة مــن هــو علــى اســتعداد لعمــل الخي

أتمنّــى أن أجــد رجــاً حكيمــاً فطنــاً كــي أحترمــه. ليــس ثمــة مــن هــو 
علــى اســتعداد ليســتخدم فطنتــه لخدمــة روح الضميــر أو العدالــة، فــي 

حيــن يتهافــت الجميــع مــن أجــل الخــداع والغــدر.

ــس  ــة. لي ــن خطيئ ــاً م ــس خالي ــه لي ــاً، لكن لًا واهن ــوِّ ــرم متس ــا أحت ربم
مهمّــاً أنــه لا يقــدر علــى تســلُّق جمــل رابــض، ولــو توفّــرت لــه القــدرة، 

فســوف يجــد البراعــة فــي ســرقة بعــض الأشــياء.

1--- ميرزا: نبيل، منوط بالسلطة أو القوة.
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مــن الــذي تبقّــى إذاً؟ الماكــرون والجشــعون؟ لــن يتوقّــف هــؤلاء 
ــاً. ــراً كام ــر تدمي ــروا الآخ ــى يدمِّ حت

ــون  ف ــون، والمتصرِّ ــم القضــاة الدنيئ ــه؟ أه ــو ل ــن نحــبّ، وندع إذاً، م
ــم؟  ــن تبجيله ــن لا يمك الذي

ــه، يعيشــون  ــة حلم ــيّ« بفضيل ــع »الب ــاق م ــى وف ــون عل ــا يزال ــم م إنه
ــون  ــؤلاء يتعرّض ــات«. ه ــب النزاع ــاح تجنَّ ــول: »إذا أردت النج بالق
للاســتياء مــن الجميــع. ضــع فــي حســابك- أيضــاً- أن بإمكانهــم 
تبديــد نصــف ثروتهــم وجهودهــم، فــي مــا لا يفيــد، لحمايــة اللصــوص 

والهمــج.

ليس ثمة ما يمكن فعله: على من يجب أن نشفق؟ ولمن ندعو؟

كما هو الحال: لم أجد أحداً، كذلك!.
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ثمة بهجة وعزاء، بمثابة اللعنة، يخيّمان على الكازاخ.

ــاً  ــرى عم ــولًا، أو ي ــاً معل ــل رج ــا يقاب ــج عندم ــم يبته ــد منه الواح
شــائناً، يقــول: »اللهــم، احمنــا مــن هــذا« عــادّاً نفســه رجــاً فاضــاً، 
ــاء كمــا الرُّضــع. أم: هــل  ــا آخــرون أنقي ــي واجهه ــة الت ــةً بالحال مقارن
ــاً أو  ــه جه ــر من ــو أكث ــن ه ــد م ــو وُج ــولًا ل ــن معل ــم يك ــن ل ــد م وُعِ
فســاداً؟ لكــن، هــل ســتكون أحســن إذا قورنــت بالنــذل؟ الخيــر يُعلّمــه 
ــرون. فــي الأصــل، يجــب عليــك أن تــدرك، وتســأل نفســك: كــم  الخيِّ
جــواداً ســريعاً، هنــاك،  فــي الــوراء؟ بــل كــم عددهــم فــي الأمــام؟

إن كان هنــاك خمســة أو عشــرة مــن الجيــاد العربيــة وراء الخاســر، هــل 
كثــر ســعادة؟. ذلــك ســيجعله أ

ــمَ يجــد الــكازاخ العــزاء؟ أحدهــم يقــول: »لســنا وحدنــا مــن  الآن، بِ
د خــارج الســرب.  ــذ ذلــك. الأفضــل ألّا تغــرِّ يــودّ ذلــك، كل النــاس تحبِّ
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ــه دعــاه كــي  ــة هــي أفضــل وليمــة«. لكــن، هــل الل الوليمــة الجماعي
الحشــود؟  ــد  يقيِّ القديــر لا  العلــيّ  الجمــوع؟ هــل  يكــون وســط 
ــاس  ــى أن ــة؟ أم هــي مقصــورة عل ــة العالي ــع المعرف هــل يحــرز الجمي
ــة العبقريــة؟ أم واحــد،  مختاريــن؟ هــل كل النــاس متعادلــون فــي هب
فقــط، مــن ألــف؟ مــن قــال أن ليــس فــي اســتطاعة الجميــع أن يكونــوا 
ــاس بــداء، أليــس مــن الأفضــل أن يبقــى  متواضعيــن؟ إذا أصيــب الن
نصفهــم بحالــة جيّــدة؟ ألا نحتــاج إلــى شــخص يتميّــز بمعرفــة واســعة 
علــى امتــداد الأرض، فــي حيــن يفتقــر إليهــا الآلاف، ويتخبطــون فــي 
ــرّة  ــاً، م ــة جوع ــاد الرحّال ــا أفضــل: أن تمــوت كل جي ــة؟ أيّهم الضلال
ــاس مــن  ــي الن ــا؟ أيّهمــا أفضــل أن يعان واحــدة، أم أن يمــوت نصفه
نفــوق الماشــية نتيجــة المجاعــة التــي تحــلّ بهــا، أم أن ينجــو نصفهــا؟ 
مــا الســلوى لغبــيّ يحيــط بــه الآلاف مــن البُلَهــاء؟ طالــب يــد العــروس 
ــس.  ينــال مــراده إن أعلمهــا بــأن جــلّ عائلتــه يعانــون مــن ســوء التنفُّ
ســتكون خطيبتــه لــه عونــاً عندمــا تعــرف أنــه ليــس وحــده مــن يعانــي.
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كثر من ألفَيْ مليون، الآن1.  عدد سكّان العالم أ

كثر من مليونين منهم. ل، نحن- الكازاخ- أ نشكِّ

ــاء،  ــي الرخ ــون ف ــوا كغيرهــم مــن البشــر، الذيــن يرغب الــكازاخ ليس
ويبحثــون عــن المعرفــة فــي إعجابهــم بالفــن، فــي إظهارهــم للصداقــة 

ــداوة. ــي الع ــي التباهــي أو ف ــدرة، ف والمق

ــى  ــا عل ــس بعضن ــا بعضــاً، ويتجسَّ ــر بعضن ــا الآخــر، يدمِّ ــل بعضن يقات
ــاه. ــل أن يجــد الجــار الوقــت للانتب بعــض، قب

ثمّــة مــدن فــي العالــم، يفــوق عــدد ســكّانها ثلاثــة ملاييــن. ثمــة مــن 
ســافر حــول العالــم ثــاث مــرات.

هــل يجــب أن نســتمرّ فــي حيــاة كهــذه: يتربّــص أحدنــا بالأخــر؟ هــل 

1--- الزمن، هنا هو القرن التاسع عشر.
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كثــر النــاس بخــاً علــى وجه الأرض؟ أم ســنرى أياماً ســعيدة،  ســنبقى أ
عندمــا تنســى النــاس الســرقة والخــداع والاغتيــاب والعــداوة، ونتوجّــه 
بأدمغتنــا صــوب المعرفــة والعمــل، عندمــا نتعلــم كيــف نكســب الثــروة 
بالطــرق الصحيحــة؟ أشــكّ فــي مجــيء مثــل تلــك الأيــام. فــي هــذه 
الأيــام يتــوق مئتــان مــن النــاس إلــى مئــة مــن رؤوس الماشــية، كانــوا 
مــر بعضهــم بعضــاً، فــي هــذا التدافــع للكســب. فــي ســام، قبــل أن يدِّ
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ســيكون مفيــداً إن تحصّــل أطفــال الــكازاخ علــى التعليــم. فليشــرعوا 
ــا  ــا أنن ــة، طالم ــوا الحــروف التركي ــاً إن تعلّم ــك. ســيكون كافي ــي ذل ف
ــة يجــب  ــى المدرس ــا إل ــل أن نرســل أبناءن ــن. قب ــر متديِّ ــد غي ــي بل ف
ــية،  ــم الفارس ــم تعلُّ ــه يجــب عليه ــب أن ــى جان ــروة، إل أن نكســب الث
والعربيــة. لكــن، هــل باســتطاعة هــؤلاء الجوعــى أن يحتفظــوا بعقــل 
صــافٍ، ويهتمّــوا بالاحتــرام، ويظهــروا الاجتهــاد فــي التعليــم؟ العــوز 
والشــجار بيــن القبائــل والعائــات ينتــج نهــج اللصوصيــة، والعنــف، 
ــن.  ــئ البط ــت ممتل ــية فأن ــن الماش ــع م ــك قطي ــع. إن كان لدي والجش
التــوق إلــى المعرفــة وإتقــان حرفــة تأتــي لاحقــاً؛ عندهــا يبــدأ النــاس 

ــر فــي تعليــم أبنائهــم شــيئاً مــا. فــي التفكي

ــي  ــية ه ــة الروس ــةً. اللغ ــراءةً وكتاب ــية: ق ــم الروس ــرء أن يتعلّ ــى الم عل
المفتــاح للغنــى الروحــي والمعرفــة، للفنــون، وكنــوز أخــرى. إذا تفادينا 
ــم لغتهــم،  العيــوب عندهــم، والتفتنــا لتبنّــي إنجازاتهــم، يجــب أن نتعلَّ
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ــة  ــات أجنبي ــم لغ ــروس، بتعلّ ــح ال ــم. أصب ــم وعلومه ــدرس ثقافته ون
ــا  ــروس فتحــوا عيونن ــه. ال ــى ماهــم علي ــم، عل ــة العال واســتيعاب ثقاف
علــى العالــم. بدراســة لغــات الأمــم الأخــرى وثقافاتهــا، يصبــح المــرء 

متســاوياً مــع الآخريــن، ولا ينزلــق إلــى طلبــات وضيعــة.

ــن  ــل م ــف والتذلُّ ــاة التزلُّ ــشْ حي ــن يع ــن أيضــاً. م ــد للدي ــر مفي التنوي
الســهل عليــه بيــع أمّــه وأبيــه. ســيبيع أســرته، يبيــع إيمانــه وضميــره قصد 
التنــازل أمــام مــن هــو أرفــع مقامــاً منــه. البعــض يذعــن، وينحنــي غيــر 
فــه وراءه. كل ذلــك مــن أجــل الظفــر بابتســامة  آبــه بالعــار الــذي يخلِّ

إطــراء مــن بعــض الموظّفيــن.

ــإرث العالمــي؛ مــن  ــاح ل ــة الروســيتَيْن هــو المفت ــة واللغ ــم الثقاف تعلُّ
يمتلــك هــذا المفتــاح سيكســب حيــاة مديــدة، دون بــذل جهــد كبيــر.

مــون أطفالهــم فــي مــدارس روســية، يفعلــون  بعــض الــكازاخ الذيــن يعلِّ
ذلــك للتباهــي أمــام أقاربهــم، عنــد الاختــاف، بــأن أبناءهــم يعرفــون 
القــراءة والكتابــة. يجــب ألّا يكــون هــذا هــو دافعــك للتباهــي. يجــب 
ــن  ــة، ودَعِ الآخري ــل ذي منفع ــه بعم ــب رزق ــي يكس ــك ك ــم طفل تعلي
ــم طــرق النبــاء  يحــذون حــذوك، بعدهــا، لــن نبقــى تحــت تحكُّ
ــق فــي تســاوي الجميــع. يجــب  الــروس؛ لأنــه ليــس لديهــم قانــون يُطَبَّ
ــي  ــي التســاوي، ولنكــن الواق ــه الآخــرون ف ــا تعلَّمَ ــم أنفســنا م أن نعلّ
لشــعبنا، والدعامــة لــه. حتــى الآن، ليــس ثمّــة حالــة فرديــة ظاهــرة بيــن 
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اليافعيــن لمــن قــد تلقــى تعليمــاً روســيّاً؛ ذلــك لأن آباءهــم وأقاربهــم 

ــل  ــون أفض ــك، يظلّ ــع ذل ــال. وم ــى الض ــم إل ــدونهم، ويقودونه يفس

حــالًا ممــن لــم يتلقّــوا تعليمــاً علــى الإطــاق.

ــة  ــن ترجم ــد م ــدو أبع ــوه لا يع ــا تعلّم ــف أن كلّ م ــن المؤس ــه لم وإن

كلمــات الآخريــن.

ــدل  ــون ب ل ــى للمدرســة: يفضِّ ــادراً مــا يرســلون أطفالهــم إل ــاء، ن الأثري

ذلــك إرســال الأطفــال الأشــدّ فقــراً، ليُعاقَبــوا ويُذَلّــوا علــى أيــدي 

ميــن الــروس. لكــن، مــا الــذي يتعلّمــه هــؤلاء التعســاء، هنــاك؟ المعلِّ

كثــر مــن معاناته بســبب  عنــد الشــجار بيــن الأقــارب، يصــرخ أحدهــم، أ

تحقيــرك لــه: سأرســل ولــدي إلــى التجنيــد، وليَطُــلْ شــعري ولحيتــي! 

مثــل هــؤلاء النــاس لا يخافــون العقــاب الإلهي أو الإحســاس بالخجل. 

ــى إن انكــبَّ  ــل هــذا الشــخص، حت ــاذا تكــون نتيجــة الإنجــاز لمث م

علــى الدراســة؟ هــل ســيجني منفعــة كبيــرة؟ هــل ســيذهب أبعــد ممّــا 

ذهــب إليــه الآخــرون؟ لــن يعطــي مقــدار ذرّة مــن الاهتمــام للتعليــم، 

ــادر. ليــس  ــم يغ ــس لبرهــة، ث ــث يجل ــى المدرســة، حي ــه يذهــب إل إن

ثمّــة علامــة لهفــة أو اجتهــاد! والــده يوافــق، بصعوبــة، علــى تعليمــه، 

وإن لــم يجــد أحــداً يدفــع المصاريــف. مثــل هــذا الأب يجتــزئ مــن 

ثروتــه لتعليــم ابنــه.
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لــك هــذه النصيحــة: لســت مضطــرّاً أن تجــد زوجــة لابنــك، أو تجعــل 
منــه غنيّــاً، بــل امنحــه تعليمــاً روســياً دون تقصيــر، حتــى لــو دفعــت كلّ 

مــا جنيتــه؛ لأن هــذا يســتحقّ كلّ التضحيــة.

إن كنــت تجــلّ اللــه، ولديــك الحيــاء، إن أردت أن يكــون ابنــك رجــاً 
بمعنــى الكلمــة، أرســله إلــى المدرســة، لا تضــنّ عليــه بالنفقــة.

أمــا إن بقــى أمّيّــاً ونــذلًا، فمــن سيســتفيد؟ هــل ســيكون عــزاءك 
وســلواك؟ هــل ســيكون هــو نفســه ســعيداً؟ هــل ســيكون قــادراً علــى 

ــى شــعبه؟ ــة إل ــة منفع ــم أيّ تقدي
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يبتهــج الكازاخــي إذا فــاز جــواده بالســباق، إذا كســب المصــارع 
الــذي راهــن عليــه، أو إذا أبلــى كلــب صيــده أو صقــره بــاءً حســناً فــي 
الصيــد. أتســاءل: هــل ثمّــة مــا يســرّه فــي الحيــاة خــاف ذلــك؟ أشــكّ.

لكــن، مــا البهجــة العظيمــة فــي مشــاهدة مخلــوق يتفــوّق علــى غيــره 
ــى الأرض؟  ــره عل ــاً غي ــرح مصارع ــاقة، أو أن يط ــرعة والرش ــي الس ف
ــى يدخــل فــي طــرب  ــن نجــح، حت ــه هــو مَ ــس المــرء نفســه أو ابن لي
النشــوة. لســبب هــو الأتفــه، يريــد أن يزعــج جــاره، ويجعــل منــه 
ــة مــن عــدوّ أســوأ للكازاخــي مــن كازاخــي  ــاً، ليــس ثمّ حســوداً. حق
ــس الشــريعة،  ــا ضــدّ نوامي ــظ والحســد هم ــن الشــائع أن الغي ــه. م مثل
أيّــة راحــة يجنيهــا الكازاخــي فــي إثــارة حقــد النــاس عليــه؟ لمــاذا هــو 
كثــر مــن الحــظّ؟  مســتمتع بذلــك؟ لمــاذا يغتــاظ النــاس مــن النجــاح أ

ــن؟ ــدّون أنفســهم مذلولي هــل يع
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فَــرَس الرهــان موجــودة الآن فــي القريــة، الصقــر الجيّــد أو كلــب الصيد 
ــد أخــرى.  ــي ي ــن يكــون آخــر ف ــي حي ــد رجــل واحــد الآن، ف ــي ي ف
وأقــوى الرجــال لا ينحــدرون جميعهــم مــن القريــة نفســها أيضــاً. كل 
هــذه النوعيــات ليســت مــن صنــع اليديــن. هــؤلاء الذيــن أحــرزوا، مــرّةً، 
قصــب الســبق، وابتهجــوا بالنصــر، لــن يكونــوا، دائمــاً، هــم الأســرع أو 
الأقــوى. لمــاذا إذاً؟ هــل هــؤلاء يغتاظــون، كمــا لــو أن مكيــدة ســوداء 
أو عمــاً وضيعــاً صنعــوه، قــد كُشِــفا؟ لمــاذا يعانــون كمــا لــو أنهــم تَــمّ 
ــة  ــاً كشــف الســبب: الجَهَل ــس صعب ــن مراكزهــم؟ لي ــم وم الحــطّ منه
ــدّة  ــن ش ــل م ــم تثم ــه. عقوله ــيء تاف ــة، لأيّ ش ــة مبذل ــون لأيّ يبتهج
الســرور، هــم ليســوا كمــا يقولــون أو يفعلــون. يشــعرون بالخجــل ممــن 
كثــر المســالك خزيــاً، دون  ليــس أقــلّ منهــم خجــاً، لكنهــم يســلكون أ
ــذا للكازاخــي،  ــت ه ر. إن قل ــوِّ ــول والمته ــة الجه ــذه علام خجــل؛ ه
سيســتمع وســيوافقك: »نعــم، هــذه حقيقــة«. لكــن، لا تأخــد بكلماته، 
هــو مثــل الأغلبيــة: إنــه يــرى ويتفهّــم كل ذلــك، هــو كالمخلــوق العنيــد 
الــذي لــن يتراجــع عــن ســلوكه الشــرير، ولــن يقــدر أحــد علــى أن يثنيــه 
ــن  ــه، ل ــم ديدن ــل الإث ــده. عم ــى رش ــه إل ــح جماحــه، أو يرجع أو يكب
ــر، أو المــوت، همــا مــا يقطــع  ــك. فقــط، خــوف كبي ــى عــن ذل يتخلّ

عنــه ســوء الســلوك.

ح بخطئه، حاول أن تضبطه. حسناً، لن تجد شخصاً يصرِّ
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هاهــي كلمــات ســقراط العظيــم عــن الخالــق كليّ القــدرة، فــي محاورة 
مــع تلميذه أرســطو:

ــا،  ــي الدني ــاً ف ــة أناس ــد أن ثم ــل تعتق ــطو، ه ــناً، أرس ــقراط: »حس س
وجودهــم جديــر بالإعجــاب؟«.

أرسطو: »يوجد العديد منهم، أيّها الأستاذ«.

ســقراط: »أنــا معجــب بهوميــروس وبأشــعاره الملحميــة، ومآســي 
ــص أدوار أخــرى، وأعجــب  ســوفوكليس، قــدرة بعــض البشــر علــى تقمُّ

بصــورة زيــوس.« 

)يورد، هنا، أرسطو بعض الأسماء الكبيرة(.

ــوزه  ــارة للإعجــاب: شــخص تع ــر إث ــك- الأكث ــن- برأي ــقراط: »م س
الحيويــة، فــي صــورة إنســان، أم المخلــوق بقــدرة العلــيّ القديــر، 
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الموهــوب بالعقــل والــروح؟«

كيــد، لكــن، أن يكــون خلقــه نتيجــة لســبب،  أرســطو: »الثانــي بــكل تأ

وليــس بالصدفــة«.

ســقراط: »الدنيــا فيهــا أشــياء كثيــرة مفيــدة. غايــة بعضهــا جليّــة 

واضحــة، فــي حيــن لا تكشــف بعضهــا الآخــر بالحــدس، فــي شــكلها 

الخارجــي. مــا رأيــك فــي مــا تكــون نتيجــة ســبب، ومــا هــي حاصلــة 

بالصدفــة؟«.

كيد، الأشياء الجليّة هي نتيجة سبب«، أجاب أرسطو. »بالتأ

ــواس  ــس ح ــر خم ــيّ القدي ــه العل ــه، وَهَب ــي خلق ــان ف ــد، الإنس »جي

ــل  ــه، وجع ــن حول ــال م ــرى البهجــة والجم ــن لي ــه عيني ــة: وهب ضروري

لهمــا جفنيــن ليغمضهمــا ويفتحهمــا، وأهدابــاً لحمايــة العيــن مــن 

ــة. ــن الجبه ــازل م ــرق الن ــادي الع ــن لتف ــار، وحاجبي الغب

مــن دون أذنيــن لا نســتطيع ســماع الصــوت الأجــش أو العــذب، ولــن 

نســتمتع بالغنــاء والموســيقى. بــدون أنــف لا نقــدر علــى الانتبــاه 

للأريــج الشــذيّ، أو تجنّــب الروائــح الكريهــة، بــدون لســان وتجويــف 

ــرّ،  ــم الم ــو والطع ــم الحل ــذوق الطع ــى ت ــدر عل ــوي، لا نق ــق العل الحل

ــز الناعــم مــن الخشــن. وتميي
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أليست تلك الهبات غايات جيّدة؟

ننــا مــن رؤيــة مــا  عيوننــا وأنوفنــا قريبــة مــن أفواهنــا، الأمــر الــذي يمكِّ
ــة،  ــر محبّب قــه. باقــي الأعضــاء الأساســية، والتــي هــي غي كل وتذوُّ نــأ
غيــر ظاهــرة كمــا الأعضــاء فــي الــرأس. أليــس هــذا شــهادة علــى أن 

اللــه خلقنــا بتدبيــر؟«.

ــل، اعتــرف أرســطو بــأن الخالــق كلّــي القــدرة، صنــع صنيعــه  بعــد تأمُّ
بحــبّ عظيــم.

قــال ســقراط: »إذاً، قــلْ لــي: لمــاذا كل مخلوق هو حنون علــى ذرّيته؟ 
لمــاذا يكــره المــوت، ويســعى للحيــاة أطــولَ زمــن ممكــن؟ لمــاذا هــو 
مهتــمّ بالخلــود؟ كل المخلوقــات وُجِــدت للحيــاة، والاســتمرار فيهــا«. 

ــي  ــدن الإنســان الأرض الت ــه:»ألا يشــبه ب ــي حديث ومضــى ســقراط ف
عليهــا يمشــي؟ أليســت قطــرة المــاء مــن جســدك هــي قطــرة مــن مــاء 
الأرض؟ مــن أيــن يأتــي إدراكك؟ مــا أصلــه؟ إنــك بفضــل هبــة الــروح 
التــي أصبحــت وعــاءً لذكائــك الســامي هــذا. تعــي الكمــال، والتناغــم 
الــذي بــه خُلِقــت الطبيعــة، أنــت تــرى، وتُدهَــش، لكنــك لا تفهــم مــا 

تــرى!.

هــل الطبيعــة صدفــة بــا معنــى، أم بســبب المالــك للمطلــق؟ الأحجيــة 
تمتــدّ علــى أفــق التفكيــر الإنســاني، ويمكــن فهمهــا بســبب إرادة 
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ــة، التــي تتناســق بحكمــة فــي ســبب  المشــيئة، وبقــوّة القوانيــن الثابث
ــق«. الخل

»صدقــت، أيّهــا الأســتاذ«، أجــاب التلميذ.»مــن الواضــح أن الخالــق 
كــفّ  يملــك رؤيــة ســامية، لا أشــكّ فــي قدرتــه الكلّيّــة. مــع هــذا، لــن أ

عــن التســاؤل: لمــاذا يريــد الخالــق صلاتــي؟«. 

ــك  ــي ب ــنْ يعتن ــة مَ ــا أرســطو، إن كان ثم ــت مخطــىء ي ســقراط: »أن
وبخيــرك ورفاهيتــك، فأنــت مديــن لــه بالفضــل. مثــل هــذه الحقيقــة 

ــك«.  البســيطة يجــب أن تكــون واضحــة ل

قال أرسطو: لكني لا أعرف إن كان يعتني بي أم لا! 

ــدرك،  ــل ن ــك. ه ــى نفس ــات وإل ــى الحيوان ــر إل ــقراط: » إذاً، انظ س
ــر  ــى التفكي بالحــواس، الحقيقــةَ، بالطــرق نفســها؟ الإنســان قــادر عل
ــد  ــم عن ــر مبه ــي مســتقبله. هــذا التفكي ــي حاضــره وف ــه وف ــي ماضي ف

ــتقبله. ــي مس ــر ف ــه التفكي ــوان، ولا يمكن الحي

ــى  ــف عل ــان يق ــوان. الإنس ــان بالحي ــة للإنس ــر الخارجي ــارن الظواه ق
ســاقين، كــي يــرى مــا حولــه، يســتطيع إخضــاع أيّ حيــوان. الحيوانات 
تعتمــد علــى أوصالهــا وأجنحتهــا، ولا تســتطيع إخضــاع جنســها. هــل 
خلــقَ الخالــقُ الإنســان عاجــزاً، كمــا الحيــوان، كــي يكــون غيــر صالــح 
ــى إن  ــى الأرض. حت ــيّداً عل ــون س ــان ليك ــق الإنس ــد خل ــيء؟ لق لش
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كان للحيــوان بعــض صفــات الإنســان فهــو غيــر مــزوّد بالقــدرة علــى 
ــم الخطابــة أو الفضيلــة. فكّــر، هــل بإمــكان الثــور بنــاء  الكَــدّ، أو تعلُّ
مدينــة، أن يصنــع الأدوات، ويكــون حرفيــاً ماهــراً. الواقــع أن الخالــق 
وهــب الإنســان معرفــة عاليــة ووضعهــا فــي الجســد المناســب، لتتَّحــدَ، 
معــاً، القــوّة الروحيــة والأخــاق الحميــدة؛ وهــذا دليــل أن اللــه خلــق 
الإنســان محبّــاً للعنايــة والاهتمــام والحــرص، كل ذلــك مــدروس؛ 

أليــس البشــر ملزميــن بعبــادة الخالــق؟«

بهذا، ختم الأستاذ حديثه.
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المسلمون! 

الدنيــا فيهــا الغنــيّ وفيهــا الفقيــر، الصحيــح والمريــض، الحكيــم 
لمــاذا هــي كذلــك؟  أحــد:  إن ســأل  والــرديء.  الجيّــد  والغبــي، 

اللــه«. إرادة  »إنهــا  ســتجيب: 

ــاء،  ــن يش ــى لم ــب الغن ــه يَهَ ــة حــال، أن الل ــى أي ــاً، عل يحــدث أحيان
فــي حيــن ثمّــة مــن يعبــد اللــه ويكــدح بجــدّ، وبالــكاد يطعــم زوجتــه 
وأطفالــه، هــو مســالم وغيــر مــؤذٍ، وغالبــاً، هــو واهــن وضعيــف، غيــر 
أن ثمــة مــن هــو وغــد ولــصّ ويتمتّــع بصحّــة جيــدة. يحــدث أن يكــون 
للأبويــن ابــن ذكــيّ وآخــر غبــيّ. يحــضّ الله كل إنســان علــى أن يكون 
طاهــراً ومســتقيماً. يرشــد الصالحيــن إلى الطريــق الســليم، والخُطاة إلى 
ــة، والآثميــن بعــذاب  ــم الجن الطريــق الأخــر. يكافــئ الصالحيــن بنعي
جهنــم. أليــس ذلــك يناقــض العدالــة الإلهيــة؟ النــاس وأملاكهــم مــن 
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اللــه. وهــو يــوّزع ملكــه كمــا يشــاء.

كيف نفهم أفعاله؟

بافتــراض أن اللــه لايخطــئ، وتُنســب إليــه تلــك الأخطــاء، أيعنــي هــذا 
ــاذا كســب  ــة، م ــذه قضي ــت ه ــه؟ إن كان ــاً من ــزم الصمــت خوف أن نلت
كان كل شــيء بــإرادة  الإنســان الفانــي مــن أعمالــه وجهــوده إذا 
ــرة أم  ــم خيِّ ــت أعماله كان ــن. ســواء أ ــر ملومي ــق؟ إذاً، البشــر غي الخال

ــه؟ ــذون إرادة الل ــم ينفِّ ــت شــريرة؛ أه كان

الإنســان العاقــل يجــب أن يعــرف أنــه مــن واجــب المؤمــن أن يفعــل 
الخيــر. 

فنــي مــن  إن لــم تُمنــح الحرّيــة لســبب؛ إذاً: مــاذا عــن الحقيقــة: »ليعرِّ
ــى  ــر عل ــاذا- إذاً- يحظّ ــاً، لم ــا خل ــي دينن ــو أن ف ــاً«. ل ــك عق يمل
الإنســان العاقــل التفكيــر فــي ذلــك؟ الإنســان الــذي هــو فــي أحســن 
ــد  ــه أوج ــرف أن الل ــب أن تع ــه؟ يج ــا قيمت ــان، م ــدون إيم ــم وب تقوي
الخيــر والشــر، لكــن، ليــس هــو مــن ينفّذهمــا. واللــه هــو الــذي أوجــد 
الغنــى والفقــر، لكــن ليــس هــو مــن يجعــل البشــر أغنيــاء أو فقــراء، اللــه 
هــو مــن أوجــد الأمــراض، لكــن ليــس هــو مــن يجعــل البشــر تعانــي 

ــاءً. ــاراً وهب منهــا، وإلا فســيغدو كلّ شــيء غب
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بعــض أقــوال الــكازاخ تســتحقّ الاهتمــام، وبعضهــا الآخــر لا يؤبــه بــه، 
لأنهــا لا تحمــل أيّــة إشــارة إلهيــة أو إنســانية.

ــابك  ــن حس ــوز، اطــرح م ــي ع ــش ف ــت تعي ــكازاخ: »إذا كن ــول ال يق
ــل!  ــرف الخج ــي لا تع ــاة الت ــك الحي ــة تل ــل«. ملعون الخج

لكــن، إذا كانــت الأمثلــة تحــضّ علــى تجنُّــب الكــدح في العمــل، فإن 
ــا. الإنســان الأخلاقــي يجــب أن يكســب  ــع هــو مــن يعمــل به الوضي
قوتــه بإخــاص، لا أن يعيــش علــى الصدقــات، أو يعمــد إلــى الكســل.

ويقولــون: »الإنســان الذكــي يقــدر علــى البهجة في أحلــك الظروف«، 
و»تســتطيع الحصــول علــى أي شــيء، إن عرفــت كيــف تســأل«. بعض 
الأقــوال مدانــة مــن اللــه! أليــس مــن الأفضــل أن تكســب قوتــك مــن 
الأرض بكــدّك وعــرق جبينــك، بــدل أن تعــوّل علــى المكــر واســتعطاء 

كســرة الخبــز علــى موائــد الأخريــن؟ 
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»إن كنــت مجهــولًا فالجحيــم أمامــك«. لكــن، مــا حاجتــك إلــى 
الســمعة الســيئة؟ 

ــة  ــاً لمئ ــون مخصيّ ــن أن تك ــل م ــد أفض ــوم واح ــاً لي ــون فح »أن تك
يــوم« لكــن، مــا الفائــدة التــي ســتجنيها مــن انغماســك فــي الملــذّات 

ــف الخــراب فــي أعقــاب ذلــك؟ ليــوم واحــد لتخلِّ

»حتــى الملائكــة تضــلّ الطريــق عنــد رؤيــة بريــق الذهــب«. مــا 
ر النــاس جشــعهم،  حاجــة الملائكــة للذهــب؟ بمثــل هــذه الأقــوال يبــرِّ

ــب. فحس

»خزنــة المجوهــرات أعــزّ مــن الأب والأم، إلا أن حياتــك أغلــى مــن 
قصــر مــن الذهــب«. الآن، مــا الثمــن الــذي يضعــه وغــد فــي حســابه 
عندمــا يُعلــي مــن قيمــة خزنــة المجوهــرات علــى قيمــة والديــه؟. فقط، 
ل الأمّ والأب  ــدِّ ــنْ يب ــل أو نامــوس مَ ــا عق ــذي يكــون ب الشــخص ال
بالذهــب. الأبــوان يكدحــان مــن أجــل رفاهيــة أطفالهــم، والــذي 

يســاوي والديــه بالمجوهــرات يقتــرف إثمــاً وضيعــاً.

ــب، والطيــش،  ــد التعصُّ علــى الإنســان أن يحــذر فــي ترديــد أمثــالٍ تولَّ
وعــدم مراعــاة حقــوق الآخريــن ومشــاعرهم.
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ــح، الثرثــار( موجــود بيننــا؛ إذا اختبــرت أربعيــن  مَــنْ ننعتــه بـ)المتبجِّ
مــن النــاس ســوف تجــد واحــداً منهــم مــن تلــك النوعيــة. فيــم ينفعون؟ 
ــق وســطحيون،  ينقصهــم الإحســاس واحتــرام الــذات، أفقهــم ضيِّ

ــظ. ــر المتيقِّ تنقصهــم الشــجاعة والضمي

ــح: »لا تزعجنــي. هــل الآخــر  البعــض منهــم يقــذف كلامــاً فــي تبجُّ
أفضــل منــي؟ هــل قامــة الآخــر أطــول مــن قامتــي؟ هــل وضــع لحمــاً 
ــم بحــدّة قصــد النيــة  فــي قِــدري، أو منحنــي ماشــية للَّبــن؟«. أو يتكلَّ
الســيئة: »لمــاذا أبخــل علــى نفســي؟ أليســت حياتــي تســتحقّ الكثيــر؟ 
أنــا مســتعدّ لمواجهــة الرصــاص بشــجاعة، أو أنــا أبتعــد لســبب نبيــل! 

نحــن نمــوت ميتــة واحــدة«.

ــون بمثــل هــذه الأقــوال؟  هــل صادفــت هــؤلاء الــكازاخ الذيــن يعمل
عــن نفســي أقــول: لــم أرَ واحــداً روَّض نفســه علــى المــوت، غيــر أنــه 
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ــة أن أيّ واحــد  ــن المــوت. الحقيق ــه م ــرف بخوف ــة مــن يعت ــس ثم لي
منهــم كمــا لــو أنــه سيشــقّ حنجرتــه براحــة يــده فــي إيمــاءة اســتعداد 
كــن القتيــل فــي الحــال« هــل هــذه الأقــوال صادقــة؟  للتضحيــة: »لأ
ــه  ــه، فبجرأت ــذكاء صاحب ــن ب ــم يك ــا: إن ل ــا- يخدعن ــم- ربّم حديثه
المذهلــة. بعدهــا، مــاذا نقــول عــن أحدهــم عندمــا يجبــن وينســلّ إلــى 
أقــرب حفــرة ســاعة الجــدّ؟ هــذا لا يعــدو كونــه شــجاعة زائفــة لترويــع 

مخلــوعِ الفــؤاد كــي يعتــرف: »فــي الحقيقــة، غضبــه فظيــع«.

ــي! إن كان شــجاعاً  ــر أنان ــب شــهماً وغي ــب القل ــو كان طيّ ــه، ل ــا الل ي
ــاه؟  وصادقــاً فــي قولــه، ألا تظهــر هــذه الصفــات المباركــة علــى محيّ

هــذا الشــخص مــن النمــاذج المخزيــة التــي نقــول عنهــا: »وجــه صفيق 
لا يمــلّ الثرثرة«.
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ونفــاذ  الحســي  لــإدراك  أساســية  مفاهيــم  أربعــة  تعييــن  يمكننــا 

البصيــرة، وحفظهــا عــن ظهــر قلــب:

أولًا، يجب أن تكتسب الواعز الديني والعزم.

ــوح،  ــب مفت ــة وقل ــة، بيقظ ــاً بالنصيح ــي اهتمام ــب أن تول ــاً، يج ثاني

ــة. ــن النصيح ــا؛ أي م ــزى منه ــم المغ ــوّاق لفه ت

دهــا دائماً،  ثالثــاً، يجــب أن تتأمّــل- مليّــاً- فــي الأقــوال الحكيمــة وتردِّ

فلهــا موضــع الأهمّيــة بالنســبة للذاكرة.

رابعــاً، يجــب تجنُّــب المواقــف والحــالات الضــارّة للعقــل، ومقاومتها، 

ــال،  ــل، والإهم ــي: الكس ــذه الحــالات ه ــة. ه ــت مغري ــو كان ــى ل حت

ــط  ــي تحب ــة الت ــل للكآب ــارغ، والمي ــق الف ــو الأحم ــالاة، والله واللامب

العاطفــة.

ر عقلك وموهبتك. هذه النقائص تدمِّ
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ــروط  ــة ش ــم معرف ــي عليه ــم، ينبغ ــن التعلي ــون ع ــن يبحث ــؤلاء الذي ه
أساســية، بدونهــا لا يمكنهــم تحقيــق أهدافهــم:

أولًا، يجــب ألّا تطمــح فــي كســب مــن وراء تعليمــك. يجــب أن تتعلّــم 
ــددت  ــك. إذا ع ــل ذل ــن أج ــح م ــك، وأن تكاف ــة نفس ــل ترقي ــن أج م
ــود  ــرة تكتشــفها ســوف تع ــة صغي ــكل حقيق ــة ســامية، ف ــة نعم المعرف
ــا  ــب، لم ــر قل ــظ، عــن ظه ــك بالســام، والرضــى الروحــي، الحف علي
ل لــك جديــداً، عندهــا، ستشــعر بالرغبــة فــي البحــث عــن المزيد،  يشــكِّ
وحــبّ المعرفــة- حينئــذٍ- ســيولَد فــي قلبــك. وســتمتصّ ذاكرتــك كلّ 

مــا ســمعته وشــاهدته.

لكــن، إن كان لديــك مبتغــى آخــر فــي ذهنــك، فابحــث عــن المعرفــة 
قصــد الثــراء، فحســب، موقفــك مــن التعليــم ســيكون كالربيبــة بالنســبة 
ــة، ســيكون  ــد المعرف ــر قص ــك وعقلــك بخي ــت روح ــرأة. إن كان للم
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اســتعدادك عــن طيــب خاطــر. 

ثانيــاً، الدراســة لأهــداف جلّيّــة ونبيلــة، وليــس للدلالــة علــى مجادلتــك 
للآخريــن. المحاججــة فــي حــدود المعقــول تســاعد المرء فــي قناعاته، 
فــي  يندفعــون  الجــدل  المفرطــة تفســده. عشّــاق  الحماســة  لكــن 
ــق مــن الشــيء بالتجربــة، بــل للتباهــي  الخلافــات، ليــس بقصــد التحقُّ
ــج  ــذه النزاعــات تنت ــل ه ــاس. مث ــى الن ــم عل ــم وبســط أيديه بمعرفته
ــن  ــى العكــس م ــل عل ــانية، ب ــال ذرّة للإنس ــف مثق ــد، ولا تضي الحس
ش النــاس. هــذا ســلوك  ذلــك، هــي لا تخــدم المعرفــة، وببســاطة، تشــوِّ
ــلَ مئــات الأشــخاص عــن الصــراط  عقيــم ومثيــر للمتاعــب. الــذي ضلَّ
المســتقيم لا يســاوي أصبعــاً صغيــراً لشــخص نجــح فــي إعــادة شــخص 

واحــد إلــى نهــج الحقيقــة.

صحيــح أن المناظــرة هــي إحــدى طــرق المعرفــة، إلا أن الشــخص 
الــذي يهــب نفســه- تمامــاً- لهــذه المســارات المجازفــة يصبــح 
ــراً، عرضــةً للحســد وللقيــل والقــال. مثــل هــذا الشــخص  مغــروراً ومتكبِّ
لــن يبغــض تشــويه ســمعته، وكذلــك حــال الاغتيــاب، والقــدح، اللذيــن 

ــان مــن كرامــة الإنســان. يقلِّ

ثالثــاً، إذا نجحــت فــي ســعيك وراء الحقيقــة، فــا تتراجــع عنهــا حتــى 
مــع أوجــاع المــوت. لكــن، إن لــم تكــن مقتنعــاً بمعرفتــك، فــا تتخيّل 
رهــا. إن لــم تقــدّر أنــت معرفتــك، كيــف  أن شــخصاً آخــر ســوف يقدِّ
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ــع الاعتــراف بهــا مــن الغربــاء؟. تتوقَّ

رابعــاً، ثمّــة وســيلتان تســاعدانك فــي اكتســاب المعرفــة: الأولــى 
ــن  ــاع ع ــوّة الدف ــازا )ق ــرى موكاف ــرة(، والأخ ــن المناظ ــولاكازا )ف م
الفكــرة(. ولضــرورة الكفــاح المســتمرّ لإنجــاز ذلــك، مــن المســتحيل 

ــا. ــن غيرهم ــا، م ــك وتطويره ــز معرفت تعزي

خامســاً، تحدّثــت، منــذ قليــل، عــن أربعــة مواقــف مؤذيــة للعقــل، ومــن 
خلالهــا تعرّفنــا إلــى الكســل والتفاهــة. أفــرض عليــك أن تكــون حــذراً 
ــه،  ــرء نفس ــه، وللم ــة الل ــي مواجه ــة ف ــا مهلك ــرور؛ إنه ــذه الش ــن ه م
ــع  ــكل شــيء! م ــي ل ــدو الرئيس ــا الع ــك وشــرفك. إنه ــة لكينونت مهلك

ذلــك، ليــس ثمــة مــكان للشــرّ عندمــا يســكن المــرءَ الضميــر.

طــوّر  لذلــك  والمعرفــة؛  للــذكاء  وعــاء  المــرء  شــخص  سادســاً، 
شــخصيتك، وأنــت- بســماحك لنفســك أن تكــون تحــت تأثيــر كلمــات 
الآخريــن وهــوى خاطــف- ســتفقد قــوّة شــخصيّتك. التعليــم لا فائــدة 

ــليماً. ــس س ــة لي ــتقبل المعرف ــذي يس ــاء ال ــه إن كان الوع من

لتحقيــق هدفــك، ولتكــون مخلصــاً لواجبــك، يجــب أن تتحلّــى بالجَلَــد 
فــي ســبيل غايتــك، وبعزمــك وبقوّتــك؛ لذلــك احتفــظ برزانتــك 

ــرك. ــاء ضمي ورشــدك ونق

كلّ شيء يجب أن يخدم كينونتك وشرفك.
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ــم التجــارة. الثــروة تنقــص بمــرور الزمــن، لكــن  إن أردت الإثــراء فتعلَّ
ــه دون غــشّ ســيُكبِره  ــاج عمل ــع الفواكــه نت المهــارة تــدوم. الــذي يبي
ــة المهــارة أن  ــه موهب ــنْ منحهــم الل ــك، لا يمكــن لمَ ــاس، ومــع ذل الن

ــوا بعــض الرذائــل: يتجنّب

ــم مــن أمهــر  أولًا، هــم لا يســعون لصقــل مهارتهــم بالبحــث عــن التعلُّ
الحرفييــن. مكتفيــن بالقليــل مــن البراعــة التــي لديهــم، مثــل هــؤلاء، 

يطلقــون العنــان للتراخــي والكســل.

ــن  ــة م ــن، ثمّ ــر، لك ــل الآخ ــل عم ــرء أن يبجّ ــى الم ــب عل ــاً، يج ثاني
حــاً  اكتســب بعــض الماشــية، فاعتقــد أنــه ثــريّ، وأصبــح كســولًا متبجِّ

ــه.  ــاً لعمل ومهم

ثالثــاً، إن فاتــح شــخص أحدهــم فــي طلــب مثــل: »أنــت رجــل 
ــي فــي هــذا أو  ــراً إن خدمتن ــك كثي ــن يكلفّ ــدرة، وشــهم، ول ــى مق عل
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ذاك« فســينتفخ فخــراً، ويعتقــد أنــه أصبــح مهمّــاً، ويدنــو منــه النــاس 
للمســاعدة، يستســلم للإطــراء والغــرور، ينفــق وقتــه الثميــن في الســماح 

ــق يخدعــاه. للمكــر والتملُّ

رابعــاً، مثــل هــؤلاء توّاقــون لصداقــة أيّ أحــد. إن احتــال عليهــم 
ــور  ــيَعِدونه بالمســاعدة، ويشــعرون بالحب ــل، فَس ــال بالشــيء القلي محت
مــن أن شــخصاً مــا يحتــاج صداقتهــم. هنــا، تنكشــف ســذاجتهم وقلّــة 
درايتهــم. إنهــم مســتعدّون لتصديق اللســان الــكاذب، ويبتهجــون لتحيّة 
ــي مســاعدة  خــرون وســعاً ف ــم لا يدَّ ــن، إنه ــاء مزيَّفي ــة مــن أصدق مزيَّف
هــذه النوعيــة فــي مزاعمهــم. يعطــون بقــدر نســيانهم. مــاذا يجنــون فــي 
ــن  ــه م ــر يســتدينون ل ــزم الأم ــون، وإن ل ــه ويلتزم ــون ب ــل؟ يهتمّ المقاب
عــون أوقاتهــم، ويراكمــون  أيّــة جهــة. مــن أجــل إرضــاء الآخريــن، يضيِّ
ديونهــم، ويتورّطــون فــي نزاعــات بســبب هــذه الديــون، يخســرون مــاء 

وجوههــم، ويعيشــون الحاجــة والخــزي.

لمــاذا يحــدث هــذا؟ لأنهــم فــي ميلهــم لخــداع الآخريــن، يخدعــون 
أنفســهم، ومــن ثَــمّ يقعــون فريســة الخــداع.
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ــع يعرفــون أن الإنســان فــانٍ، ذلــك أن المــوت لا يأتــي بســبب  الجمي
الهــرم وحــده، المــوت الــذي يأخــد الإنســان بعيــداً، ولا يعيــده. 

ــر. ــي التفكي ــق ف ــن، دون عم ــذا، ولك ــبب ه ــون بس ــكازاخ قلق ال

الــكازاخ يؤمنــون باللــه الــذي ســوف يحاســبهم بعــد مماتهــم: يكافــىء 
الأخيــار، ويعاقــب الأشــرار. إنهــم يؤمنــون بــأن كلّاً مــن المكافــأة 
ــى  ــوا يعيشــون عل ــن كان ــؤلاء الذي ــى ه ــبة إل ــف بالنس ــاب يختل والعق
الأرض: مكافأة الله لهم لا حدود لها، لا لســبب إلا لســماحة أنفســهم، 
فــي حيــن يكــون قصاصــه قاســياً وهائــاً. لكنــي لا أثــق فــي كلماتهــم 
ــر. إن كان  ــمّ عــن ضمي ــاً، ولا ين ــم ليــس صادق ــك أن إيمانه هــذه؛ ذل
إيمانهــم يوافــق قولهــم فلــن يعرفــوا الأســف. هــل يمكــن إقنــاع بشــر 
كهــؤلاء ببعــض الأمــور الأخــرى إن كان إيمانهــم ضعيفــاً، حتــى فيمــا 
يتعلّــق بمثــل هــذه الحقائــق؟ كيــف يمكــن تصحيــح مســاراتهم؟ هــل 

مــن الممكــن تســميتهم مســلمين؟
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ــا وفــي الآخــرة أن  ــب العــذاب فــي هــذه الدني علــى الــذي يريــد تجنُّ
ــر شــيئاً واحــداً: ليــس ثمــة ســعادتان وعاطفتــان وارتيابان وأسَــفان  يتذكَّ
فــي قلــب المــرء، فــي وقــت واحــد. هــذا مســتحيل، الــذي يضــع 
الأفــراح والأتــراح الدنيويــة بعيــدة عــن العالــم القــادم ليــس مســلماً. 
ــروا بيــن شــيئين:  الآن، لــك أن تحكــم: أيّ نــوع هــم الــكازاخ. لــو خُيِّ
أن يكونــوا خالديــن فــي قبــر، أم خالديــن فــي الحيــاة. ســوف يختارون 
ــي  ــار الأوّل ف ــوا بالخي ــل أن يحظ ــى أم ــد، عل كي ــي بالتأ ــار الثان الخي
ــم  ــه الواســعة، ســيغفر له ــه، لرحمت ــأن الل ــون ب ــبة أخــرى، ويؤمن مناس
خيارهــم الخاطــئ، قبــل يــوم الحســاب، سيقْســمون بأنهــم لــن يبدّلــوا 

ــا بمباهــج الآخــرة، كيــف يمكــن تصديقهــم؟ مباهــج الدني

علــى الإنســان أن يكــون محبّــاً لأخيــه الإنســان طــوال حياتــه. ذلــك أن 
الــولادة والتربيــة والرضــى والجــوع والأســف والحــزن وشــكل البــدن 
ــا،  ــادر به ــي يغ ــة الت ــاة، والطريق ــى الحي ــا إل ــي به ــي يأت ــة الت والطريق
كلّهــا واحــدة للجميــع، فــي العالــم الآخــر الأشــياء نفســها تنتظرنــا: مــن 
ــخ إلــى يــوم الحســاب. كيــف تعــرف إن كنــت  المــوت والدفــن والتفسُّ
ســتعيش خمســة أيــام أخــرى أم لا؟ كل النــاس ضيــوف، بعضهــم علــى 
ــد-  ــن الجيِّ ــاة، هــل م ــي هــذه الحي ــف ف بعــض، الإنســان نفســه ضي
إذاً- أن نتحــدّث بحقــد، وننســاق فــي شــجار بســبب الثــروة، ويحســد 
ــى  ــا إل ــا، ونمضــي، يســيء بعضن ــا بعضــاً بســبب ســعادة أحدن بعضن
ــه؟  الآخــر مــن أجــل أشــياء تافهــة؟ أن نهــاب شــخصاً ولا نهــاب الل
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ــور  ــن أجــل أم ــل م ــة، ب ــن أجــل الســعادة الروحي ــس م ــي، لي أن نصل
ــع بهــا؟ هــل نرجــع إلــى اللــه  دنيويــة؟ أن نحســد الآخــر علــى نِعَــم يتمتَّ
بمثــل هــذه الأســباب والالتماســات؟ هــل اللــه يــذلّ شــخصاً ويحرمــه؛ 

إكرامــاً لشــخص آخــر؟

عندمــا لا يكــون لــك عقــل ســليم وتعليــم نافــع ولا تســتطيع قــول 
كلمتيــن، وتتجــادل بعنــاد وصلــف مــع رجــل حكيــم، هــل يمكــن أن 

ــي؟.  ــان الحقيق ــان، الإنس ــة الإنس ــذه صف ــل ه ــاناً؟ ه ــون إنس تك
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فــي يــوم الحــقّ، يســأل العلــي القديــر المراتــب الدينيــة، كالســادة 
والملالــي والحجّــاج الشــيء الكثيــر عــن مــدة حياتهــم علــى الأرض، 
زهم عــن  عــن أعمالهــم التــي يبغــون مــن ورائهــا الاحتــرام فقــط، ســيميِّ

ــه. أولئــك الذيــن ينشــدون رضــوان الل

لهــؤلاء ســيقول: »خــال حياتــك الأرضيــة خدمتنــي ريــاءً، قصــد 
البحــث عــن الاحتــرام عنــد النــاس، لكــن ذلــك انتهــى الآن، حياتــك 
ــكان  ــس م ــا لي ــاس. هن ــى الن ــك ســلطتك عل ــت، وكذل ــعيدة انته الس
ــك، وســتجيب عــن الأســئلة.  ــل الحســاب عــن كل أعمال ــم، ب التكري
وهبتــك الحيــاة ومنحتــك الثــروة، لكنــك وظّفتهــا لفائدتــك الشــخصية، 
ــة الحريــص علــى العالــم الآخــر«. خدعــت النــاس تحــت ســتار هيئ

ــر: »طــوال  ــيّ القدي ــم العل ــةً، ســيقول له ــوه حقيق ــن خدم لكــن، للذي
حياتكــم، وفــي كل أعمالكــم ســعيتم لرضــاي، فأنــا راضٍ عنكــم، 
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ــب بكم، ربّما ســتقابل أشــخاصاً  مــكان الشــرف فــي اســتقبالكم، ومُرحَّ
ــن ســاعدوك بحســن نواياهــم، إذاً، ابتهــج(. ســاعدتهم أو آخري
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يقــول نبينــا الكريــم- صلــوات اللــه وســامه عليــه- أن الحيــاء شــعبة 
ــدون هــذا الحديــث فــي بعــض  مــن الإيمــان«. قومنــا- بالمثــل- يؤكِّ

أمثالهــم: »الــذي لديــه حيــاء لديــه إيمــان«.

م للإيمان، لكن، ما الحياء؟ يتّضح، الآن، أن الحياء جزء متمِّ

د الطفــل الــذي يخجــل  ثمّــة حيــاء وليــد الجهــل، إنــه القريــب مــن تــردُّ
ه بكلمــة أو الدنــوّ مــن الغريــب، الــذي هــو معفــيّ مــن قوانين  مــن التفــوُّ
الشــريعة، ولــم يتبلــور الضميــر لديــه بعــد. لكنــه يخجــل ممــا ليــس منــه 

خجــل مُظهــراً علامــة علــى الغبــاء وقلّــة التهذيــب. 

لكــن الهــوان الحقيقــي هــو الــذي يشــعر بــه مــن يعمــد إلــى مخالفــة 
ــة الإنســانية. ــر وســموّ المنزل ــذاء الضمي ــن الشــريعة، وإي قواني

مثل هذا الهوان نوعان:
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الأول هــو أن تخجــل، ليــس مــن أجــل نفســك، بــل مــن ذنــب شــخص 
ــر بينــك وبيــن نفســك: يــا  آخــر، بســبب إحساســك بهــذا الإثــم، وتفكِّ
اللــه، مــاذا حــدث لهــذا الرجــل؟ لمــاذا أقــدم علــى مثــل هــذا العمــل 

غيــر اللائــق؟، ثــم تشــعر بالاســتحياء مــن أجلــه.

وضميــرك،  الشــريعة،  مــن  كلّ  مخالفــة  فــي  إثمــك  هــو  الثانــي 
وإنســانيّتِك، عنــد ارتكابــك خطــأً أو عمــاً غيــر صالــح عــن غيــر قصد. 
ربّمــا، لا يــدرك حجــمَ الخطــأ غيــرُك، لذلــك فــإن عقلــك وكيانــك فــي 
كــرب، وســيعاقبانك. تعيــش القلــق، غيــر قــادر علــى النظــر فــي عيــون 

الآخريــن، وتضحــي تعانــي.

الذيــن لهــم هــذا الشــعور مــن الحيــاء، يفقــدون شــهيّتهم للطعــام، 
يجــدون صعوبــة فــي النــوم، وفــي غمــرة هــذا القنــوط واليــأس- ربَّمــا- 
يعمــدون إلــى الانتحــار. شــعور الحيــاء والخجــل مرتبــة مــن الكرامــة 
الإنســانية التــي تُخضــع المــرء للاعتــراف بذنبــه أمــام نفســه، ومواجهــة 
مــا يترتّــب عليــه مــن عقــاب. فــي مثــل هــذه الأيــام، أنــت عاجــز عــن 
التفكيــر ومُرتَبِــكٌ فــي الحديــث، ليــس لديــك الوقــت الكافــي لمســح 
ــر  ــي، غي ــان المتباك ــا الجب ــعر بنفســك كم ــك، تش ــوع عــن وجه الدم
قــادر علــى مواجهــة نظــرات النــاس إليــك، تتعامــى عمــا يحيــط بــك. 
الشــخص الــذي يعــرف عــن مثــل تلــك العذابــات، بــدلًا مــن مســامحة 
الآثــم برحابــة صــدر، يجعــل مــن معاناتــه النقيصــةَ الأســوأ فــي الرحمــة 
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الإنســانية.

القــوم الذيــن أراهــم حولــي هــذه الأيــام لا يســتحون مــن شــيء، 
ــع منــي  وعاجــزون عــن الخجــل. يقولــون: اعترفــت بذنبــي، مــاذا تتوقَّ
ئاً،  ــم ســلوكي كان ســيِّ ــوق هــذا؟، أو يجــدون أعــذاراً: نع ــل ف أن أفع
ــن  ــذا م ــذا وه ــون: ه ــلكي؟، أو يجادل ــت مس ــلك أن ــم تس ــن، أل ولك
النــاس فعلــوا كــذا وكــذا، ولكنهــم يســيرون فــي الأرض كمــا أنــه لــم 
ــى الرغــم مــن  ــم أقــدم علــى خطــأ، عل ــةً بهــم ل يحــدث شــيء. مقارن
ــعور  ــدل الش ــره. ب ــيء أو غي ــذا الش ــل ه ــباب لعم ــى الأس ــري عل توفُّ

ــة أنفســهم.  ــون عــن تبرئ ــون يبحث ــم يظلّ ــن عمله ــاء م بالحي

ــنْ يكــون مــن هــؤلاء: وجهــه خجــول، أو صفيــق  مــاذا نطلــق علــى مَ
الوجــه؟ الحديــث الشــريف والأقــوال الحكيمــة لا تســمح لنــا بوصفــه 

بأنــه ذو وجــه خجــول.

الآن، هل يملك مثل هؤلاء الإيمان أم لا؟
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ــه،  ــزى عمل ــة الإنســان يكــون مــن خــال مغ ــى طبيع 1 - الحكــم عل
ــك العمــل. ــة ذل وليــس حصيل

2 - مهمــا كانــت الفكــرة جيّــدة، فإنهــا تتشــوّه عبــر مرورهــا بالشــفاه 
الإنســانية.

3 - قــد تجــد العــزاء فــي إســداء نصــح للمغروريــن بكلمــات حكيمــة، 
إلا أن تلــك النصائــح- فــي الغالــب- تتلاشــى فــي الهــواء.

4 - الردّ جيّد للإنسان الحكيم، لكن الأحمق يفسد به.

5 - أبو الابن عدوّ للآخرين، لكن ابن الإنسانية هو أخوك الأعزّ.

6 - الإنســان القنــوع قــد يســأل عــن الكثيــر، لكنــه يرضــى بالقليــل، 
الإنســان الخســيس يســأل عــن الكثيــر، لكنــه يكــون مســتاءً حتــى وإن 

كثــر ممّــا طلــب. ظفــر بأ
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7 - الــذي يعمــل لمصلحتــه الشــخصية، كالحيــوان الــذي يرعــى لمــلء 

زه  بطنــه، لكــن الــذي يعمــل مــن أجــل تأديــة واجبــه الإنســاني ســيميِّ

العلــيّ القديــر بحبّــه.

ــب  ــنْ صل ــان دارك؟ و مَ ــرق ج ــنْ أح ــقراط؟ و مَ م س ــمَّ ــنْ سَ 8 - مَ

نــا؟ العامّــة، الدهمــاء!؟ الدهمــاء لا عقــل  المســيح؟ مــن أســاء إلــى نبيِّ

ــة. ــق الحقيق ــا، ابحــث، مباشــرةً، فــي طري له

9 - الإنسان ابن عصره، إن كان سيّئاً فاللوم يقع على معاصريه.

10 - لــو كانــت عنــدي ســلطة فســأقطعَنْ لســان مــن يجزم بأن الإنســان 

فاســد، ولا ســبيل إلــى تقييمه. 

تــاً. الإنســان الوحيــد  11 - أن تكــون وحيــداً، هــذا يشــبه أن تكــون ميِّ

يعانــي مــن مِحَــن شــتّى.

ــم عــرف أشــياء آثمــة وفاســدة، مــن كلّ نــوع، وعــرف الســرور   العال

ــن  ــذي ل ــى؟ ومــن ال ــه الأول ــل كرامتُ ــوع أيضــاً، مــن تتحمَّ مــن كلّ ن

يفســد مــن الثانــي؟

12 - مَــنْ منّــا لــم يعــرف المتاعــب؟ الضعيــف- فقــط- يفقــد الأمــل. 

ليــس ثمّــة شــيء ثابــت فــي الدنيــا، وســوء الحــظّ لا يــدوم إلــى الأبــد، 

أليــس الربيــع المزهــر يأتــي بعــد الشــتاء القــارس؟
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13 - الــذي يكظــم غيظــه يحــوي غضبــه داخــل نفســه، الــذي يســبّ، 
ــح أو جبــان. ويشــتم: إمــا متبجِّ

14 - النجــاح وحســن الحــظّ يُثمِــان المــرء، واحــد مــن ألــف- 
زانــه. فقــط- يحتفــظ باتِّ

15 - إذا أردت لأعمالــك النجــاح، فابــدأ بمــا فــي يــدك مــن عمــل، 
بحكمــة.

16 - المنصــب العالــي كالمنحــدر العالــي. الأفعــى البطيئــة ســتزحف 
إلــى فــوق، والصقــر ســينقضّ عليهــا، ســأطري أولئــك الذيــن لــم 

ــراء. ــد، سيكتشــفون ســبب الإط ــا بع ــى، فيم ــى أعل ــوا إل يتطلّع

ــي  ــدم ه ــات الأق ــواء، الموج ــة ه ــن نفح ــط، الزم ــم محي 17 - العال
الأخــوة  هــي  التاليــة  والموجــات  الأقــدم،  والأخــوات  الأخــوة 
والأخــوات الأحــدث. جيــل يخلــف آخــر، رغــم أن الأمــور تبــدو غيــر 
ــداث. ــذه الأح ــي ه ــدوء، ف ــكون واله ــاخ الس ــي من ــر، ف ــة للتغيي قابل

18 - الرجــل العــادي المعــروف بفطنتــه، أفضــل مــن ملــك جــاء نتيجة 
ــه أفضــل مــن الشــيخ  ــاج عمل ــع نت ــذي يبي الحــظّ الحســن. الشــابّ ال

الــذي يســتعطف النــاس بشــعيرات لحيتــه.

ــداً، الصوفــي  الشــيطان مجسَّ ل وبطنــه ممتلــئ هــو  المتســوِّ  - 19
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منافــق. الكســول 

20 - الصديــق المزيَّــف كالظــلّ: عندمــا تكــون الشــمس مشــرقة عليــك 
لــن تتخلّــص منــه، وعندمــا تتجمّــع فوقــك الســحب لــن تــراه أبــداً.

ــة  ــى علاق ــقَ عل ــق، اب ــه صدي ــس لدي ــن لي ــع م ــاً م ــن صادق 21 - ك
متبادلــة مــع هــؤلاء الذيــن لديهــم العديــد مــن الأصدقــاء. احــذر 

الإنســان الطائــش، كــن ســتراً للمحــروم والمُعــدَم.

22 - لا حاجــة إلــى الغضــب بــدون قــوّة، وإلــى حــبّ بــدون إخــاص، 
ــم بــدون تلاميذ. ذلــك كمــا المعلِّ

23 - عندمــا تبحــث عــن الســعادة فــإن الجميــع يتمنّونهــا لــك، لكــن، 
قهــا تــدرك أنــك أنــت- فقــط- مــن ســعى إليهــا.  عندمــا تحقِّ
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38

ــوّي، بعــض الأقــوال  أطفالــي الأعــزّاء، يــا ســلوان القلــب، كتبــت، لت
ــرة،  ــبيل التذك ــى س ــت عل ــا كتب ــم م ــانية، أورثك ــال الإنس ــن الأعم ع

ــيغمر الحــبّ أفئدتكــم.  وس

الحــبّ الإنســاني متــازم مــع الوجــود بــإدراك إنســاني، والمحبّــة 
والتعاطــف مصــدر هــذه المزايــا التــي تنشــأ عنــد الإنســان منــذ ولادتــه: 
ــل  ــى نب ــدة، والمظهــر الحســن، أمــا الباقــي فيتوقّــف عل الصحــة الجيّ
روح الأب والأمّ، وعلــى الناصــح المخلــص والأصدقــاء الجيديــن. 
ــوق  ــران الش ــة يثي ــم، الإدراك والمحبّ ــوح والتفاه ــد الطم ــبّ يولِّ الح
ــم مــن محــض إرادتــه، بــل يجــب  ــم. الطفــل لا يتــوق إلــى التعلّ للتعلُّ
ــة.  ــش للمعرف ــب العط ــى يكتس ــه حت ــث، أو إقناع ــى البح ــاره عل إجب
ــدّ إنســاناً بمعنــى الكلمــة،  الطفــل الباحــث عــن المعرفــة- ربّمــا- يُعَ
هــو- بــدوره- يناضــل لمعرفــة اللــه، ويعــرف نفســه، ويعــي مــا حولــه، 
ــيتجنَّب  ــرفه، وس ــاب ش ــى حس ــس عل ــن لي ــر، لك ــل الخي ــوف يفع س
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الشــرّ، وإلا ســيكون محكومــاً عليــه أن يعيــش فــي الجهــل، أو كحيوان، 
وينــال معرفــة ســطحية. مــن المخــزي أن بعــض الآبــاء يُنشــئون أطفالهم 
ئة، ثــم يعهــدون بهــم إلــى الملالــي، إلا أن مثــل هــذا التعليــم  تنشــئة ســيِّ
لا نفــع مــن ورائــه. الأطفــال الذيــن تعرّضــوا لإفــراط فــي التدليــل، منــذ 
ســيهم  الــولادة، لا يظهــرون شــغفاً بالتعليــم أو بالديــن، أو احتــرام مدرِّ

الخاصّيــن. ســوف لــن ينمــوا كبشــر حقيقييــن.

بالمحبّــة  وتطبيعهــا  الإنســانية  روح  غــرس  هــي  الأشــياء  أصعــب 
والعطــف، ذلــك أن اللــه هــو طريــق الحــقّ والصــدق والإخــاص، 
وهــذه الصفــات ضــدّ الشــرّ. هــل يقبــل صديــق دعــوة مــن عــدوّ؟ لا 
يمكــن الظفــر بالحقيقــة مــا لــم تكــن النفــس فــي شــغف لهــا. المعرفــة 
ــن خــال  ــة، وم ــي حــبّ الحقيق ــق معان ــب عــن طري ــانية تُكتَسَ الإنس
العطــش لمعرفــة المــرء لجوهر نفســه وطبيعتهــا. بالطبع، ليســت المعرفة 
الإلهيــة. فضــول الإنســان، والســعي للمعرفــة يُضفيــان- فقــط- معرفــة 
تتناســب مــع وجــود الإنســان. لكــن، فــوق كل ذلــك يجــب علــى المــرء 
ــيّ  ــات العل ــدى صف ــة إح ــه أن المعرف ــلَّم ب ــن المس ــه. م ــبّ الل أن يح
القديــر؛ لذلــك فــإن حــبّ المعرفــة علامــة علــى الإنســانية والاســتقامة. 
هــؤلاء الذيــن يســعون للكســب الزائــف والــرديء والأنانيــة لــن يصلــوا 
ــي  ــي تأت ــة والشــهرة الت ــرام العامّ ــروة واحت ــة. دع الث ــة المعرف ــى قمّ إل
لصاحبهــا بالمفخــرة تلائــم بعــض مــن يتَّفــق معهــا، لكــن هــؤلاء 

يُعَــدّون مــن ســفلة القــوم.
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إذا كنــت شــغوفاً بمعرفــة الحقيقــة والرغبــة فــي التعليــم، اســتمع بيقظة، 
وكــن مجتهــداً. المؤمــن بالإســام يجــب أن يعــرف أيــن تكمــن حقيقــة 
الإيمــان؛ ذلــك أن الإيمــان ليــس عبــادة عميــاء ببســاطة، لنفتــرض أننــا 
ــر عــن دلالتــه، والنبــي  نؤمــن باللــه، هــذا يعنــي أن حكمــة القــرآن تعبِّ
ــه، وهــي  ــغ رســالة الل ــه وســلم- هــو مبلّ ــه علي ــى الل المصطفــى- صلّ
ــه لأنــه  القــرآن. مــا الكســب مــن وراء هــذا الإيمــان؟ هــل تؤمــن بالل
اللــه، أم مــن أجــل نجاتــك وخلاصــك؟ اللــه هــو العظيــم، ولــن يؤذيــه 
ــذا  ــك فه ــروري لنفس ــك ض ــت إن إيمان ــه. إذا قل ــان ب ــك الإيم فقدان
جيّــد، وهــذا يعنــي أنــك، فــي الحقيقــة، مؤمــن، ولكــن إذا كان إيمانك 
مــن أجــل الإيمــان، فحســب، فلــن تظفــر بشــيء. إيمانــك ســوف يثبــت 
ــه  ــت في ــة، إن رغب ــك بالمنفع ــود علي ــوف يع ــتقامتك، وس ــة اس حقيق
رغبــة صادقــة. يجــب أن تعــرف شــعور المعنــى والمقصــد، وتعــرف أن 

قــت. عقلانيــة إيمانــك قــد تحقَّ

تقــول إنــك تؤمــن باللــه، وتؤمــن بصفاتــه وأســمائه الحســنى؛ إذاً، 
يجــب أن تعــرف أســماء اللــه الحســنى، يجــب أن تعــرف عظمــة ثمــانٍ 
مــن صفــات اللــه، مــا إن تدعــو نفســك مســلماً، وتعبــد العلــيّ القديــر، 
ــر لا  ــيّ القدي ــق العل ــا. خل ــه العلي ــدك لإرادت ــرك ومقص ــع فك وتخُض
يمكــن تقليــده، ولكــن، يمكنــك اتّبــاع مناهجــه فــي أعمالــك. هــذه 
كثــر صفــات اللــه إشــعاعاً: الحيــاة، والمعرفــة، والقــوة، والإرادة،  أ

ــداع. ــث، والإب ــول أو الحدي ــمع، والق ــرة، والس والبصي
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الخالــق وهــب الإنســان هــذه الصفــات الثمانيــة، وهــي مــن صفاتــه، عَزّ 
وجَــلّ، ولــو أنهــا ليســت الكمــال المطلــق كمــا ينبغــي للعلــيّ القدير.

ــف هــذه الصفــات الموهوبــة مــن  هــل نعــدّ أنفســنا مســلمين إذا لــم نوظِّ
اللــه وفقــاً لمشــيئته وإرضائــه؟ يجــب أن نعــرف كيــف نتصــرَّف وفقــاً 
كثــر  لهــذه الســمات العليــا للــه؛ ذلــك أن طبيعــة اللــه لا تحتــاج وصفــاً أ
ممــا هــي عليــه مــن الكمــال. مــع ذلــك، يجــب أن تكــون لدينــا فكــرة 
واضحــة، فــي أذهاننــا، عــن تلــك الصفــات المذكــورة آنفــاً، وإلّا فلــن 
ــه  ــرف الل ــا نع ــا أنن ــن، طالم ــر. لك ــيّ القدي ــا إدراك للعل ــون عندن يك
ظاهريــاً فلــن يعــرف أحــد منــا اللــه فــي كمالــه المطلــق. حتــى أحكــم 
الحكمــاء لــن يســتوعب المعنــى الباطنــي لأفعالــه، ناهيــك عــن جوهــر 
ــيّ القــدرة، لكــن قدرتنــا محــدودة، ومــن المســتحيل  طبيعتــه. اللــه كلّ
ــا  ــث فكرتن ــى تثبي ــرص عل ــي الح ــدود. ف ــدود بالمح ــة اللامح مقارن
د: »لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شــريك لــه، الواحــد الأحــد«،  عنــه نــردِّ
فــوق ذلــك هنــاك مفهومــا »كينونــة اللــه«، و»الواحــد« لا يمكــن أن 
حــا- ماهيّــة اللــه؛ ذلــك أنهــا فــوق الفهــم الإنســاني، وليــس ثمّــة  يوضِّ
ــق  ــاس ينطب ــل، هــذا القي ــا وحــدة الواحــد. وبالمث ــس به ظاهــرة لنقي
علــى كمــال الكــون وســلطان اللــه عليــه، كمــا يتجلّــى ذلــك فــي سُــوَر 
القــرآن الكريــم، حيــث الإشــارة إلــى الثوابــث الثمانيــة المتجلّيــة فــي 

أســمائه التســعة والتســعين التــي تصــوّر قدرتــه، عَــزّ وجَــلّ.
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لكــن، هنــا أودّ إمعــان النظــر فــي أربــع صفــات فقــط: الاثنتــان 

كلّاً  الأخريــان  ل  تشــكِّ حيــن  فــي  والقــدرة،  المعرفــة،  الُأولَيــان: 

لايتجــزّأ، وإضافــة إلــى جوهــر الأولَيَيْــن. وأودّ أن أخــصّ بالذكــر صفــة 

إلهيــة أخــرى هــي الحيــاة. نقــول: »لا إلــه إلا اللــه الواحــد الأحــد«، 

ــر، ملّيــاً، فــي مــدى  إننــا نخشــاه بصفتــه مصــدر المعرفــة، لكــن، لنفكِّ

مفهومنــا لـ»الكينونــة« و»الواحــد« و»القــدرة« و»المعرفــة«. ممــا لا 

ــاة  ــا توجــد الحي ــة: حيثم ــوّة حقيقي ــة هــي ق ــوّة المعرف ــه أن ق شــكّ في

توجــد الإرادة، وهذا-أيضــاً- ينطبــق علــى المعرفــة. المعرفــة نفســها 

ــة.  ــه الكلّيّ ــدرة الل ــإرادة ق ــى الأرض ب ــة عل ــيئاً. كلّ حرك لا تعطــي ش

إحــدى الصفــات الجوهريــة لــإرادة هــي الكلمــة، ومــن الكلمــة 

ل الكلمــات؛ هــل فــي وســع الكلمــة الاســتغناء عــن الحــروف  تتشــكَّ

المكتوبــة والصــوت؟ كلمــة اللــه- فقــط- بــدون حــروف أو صــوت. 

طالمــا أن هنــاك حاجــة للــكلام فلابــدّ مــن ســماع مــا يُقــال، ورؤيــة 

مــا هــو مرئــي. اللــه لا يســمع، ولا يــرى مثلنــا، فإحــدى صفاتــه- عَــزّ 

ــة. ــة، ومصــدر المعرف ــيّ المعرف ــه كلّ ــلّ- أن وجَ

ــه  ــس لخلق ــه لي ــق، أي أن ــي الخل ــه ه ــات الل ــن صف ــرى م ــة أخ صف

حــدود. إنــه الخالــق لــكلّ الأشــياء.

إذاً، مــن ثَــمّ فــإن المعرفــة والقــوة تُعطيــان اللــه صفاتــه الثمانــي كلّهــا. 

المعرفــة مطلقــة وغيــر محــدودة، والقــدرة مطلقــة ومعصومــة.
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الحِرفــي يُحكَــم عليــه مــن خــال عملــه. الإنســان ليــس لديــه القــدرة 
المطلقــة علــى أن يخلــق، ويوجِــد كلّ شــيء.

إذا كان العقــل هــو ســيّد الإنســان، والمقــدرة تخدمــه فــي كلّ أفعالــه، 
ــه؟ بكلمــة أخــرى: واحــدة تقــود  ــد الل ــة نفســها عن هــل هــي بالكيفي
إلــى الأخــرى. ولكــن عندهــا، هــل يمكــن لصفــات اللــه الثمانــي، أن 
تكــون فــي صــورة واحــدة، ولكنهــا مختلفــةٌ ومســتقلّةٌ كينونــةً؟ كلّ هذه 
ــد، فــي مجملهــا،  الخــواص الثمانــي صــادرة مــن خالــق واحــد، تجسِّ

الكمــال الفريــد لصــورة اللــه.

ــى  ــبقة إل ــم المس ــزو بعــض التصامي ــا نع ــأ عندم ــي خط ــع ف ســوف نق
وحدتهــا فــي الأســاس؛ ومــن ثَــمَّ نؤمــن أن صياغتهــا هــي للتوضيــح أو 
ــه وفــي  ــر عــن صــورة القديــر. تكمــن مقــدرة الإنســان فــي عقل للتعبي
معرفتــه. قــدرة العلــيّ القديــر تتجلّــى فــي المعرفــة والحنــوّ والرحمــة. 
رغــم أن الحنــوّ والرحمــة لــم تُذكــرا ضمــن صفاتــه الثمانــي، ذلــك أنهــا 
ــم، والــرؤوف، والغفــور، والــودود....  مــن أســمائه: الرحمــن، والرحي

ــد حجّتــي وبرهانــي وتؤيّدهمــا. تلــك الأســماء تؤكِّ

ــد أيضــاً، وبطريقــة مماثلــة، التناســق المدهــش  منطــق اســتنتاجي يؤكِّ
لكونيــة الخالــق. فــي الواقــع، كل شــيء صُمّــم لتبــادل المنفعــة: 
ــة التــي لا تشــعر بالألــم تُقــدّم غــذاءً للمخلوقــات  ــر الحيّ الأجســام غي
الحيّــة؛ تُغــذّي الحيوانــات حيــاة الكائــن الذكــي: الإنســان. الحيوانات 
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ــل  ــوب العق ــان، موه ــون الإنس ــن، يك ــي حي ــث، ف ــن البع ــتثناة م مس
والســلطان علــى كل شــيء فــي الأرض، قــادراً علــى الإجابــة عــن 
ــق  ــه. لقــد خل ــه ورحمت ــه يــوم القيامــة ليدلــي بشــهادته أمــام الل أعمال
اللــه الإنســان، ليــس بصــورة الديــدان، أو الطيــور، أو المخلوقــات 
الأخــرى. إنــه جعــل للإنســان ســاقين، وجعــل فــي قمّــة جســده رأســاً 
لينظــر إلــى مــا حولــه، ولــم يجعلــه يــدبّ علــى أربــع ليجمــع قوّتــه مثــل 
الحيوانــات؛ وهــب الخالــق للإنســان ذراعيــن ويديــن ليخدمــا رأســه، 
ومنحــه أنفــاً ليســتروح بالأريــج، منحــه عينيــن- أيضــاً- ليُلمّ بمــا حوله، 
ــن،  ــكاك الجفني ــع احت ــاً لمن ــن، وأهداب ــة العيني ــن لحماي ــه جفني منح
ــل  ــان للتواص ــة، واللس ــن الجبه ــب م ــرق المتصبِّ ــدّ الع ــن لص وحاجبي
وللتفاهــم وللعمــل معــاً. أليــس هــذا يثبــت حــبّ اللــه للإنســان؟ أليــس 

ــك؟ ــن أحَبّ ــل لِمَ ــاً عليــك ردّ الجمي واجب

ــرْ: الشــمس تمتــصّ الرطوبــة، وتعيدها سُــحُباً لتنهمر  ــفْ وفكِّ فقــط، توقَّ
ــان  ــن الإنس ــج عي ــي تُبه ــار الت ــب والأزه ــزرع، والعش ــى ال ــراً عل مط
وقلبــه، كلّ أنــواع الفاكهــة تنضــج لتغــذّي الحيــاة علــى الأرض، 
الأنهــار التــي تصــبّ فــي البحــار، والبحيــرات تطفــئ عطــش الطيــور 
ــب والفاكهــة  ــز والقطــن والقُنّ ــح الخب والحيوانــات. الأرض التــي تمن
ــح  ــور تمن ــروات. الطي ــادن والث ــائها المع ــي أحش ــن ف ــوت، تكم والت
الإنســان الريــش والبَيــض واللحــم، المواشــي توفّــر الحليــب والصــوف 
والجلــد. الميــاه تهــب الســمك وســمك الكَفْيــار، فيمــا يتكفّــل النحــل 
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ــر يأتــي مــن دودة القــزّ. بالعســل والشــمع، والحري

ــذا  ــرات: »كلّ ه ــذه الخي ــن ه ــول ع ــا يق ــي الدني ــد ف ــة أح ــس ثم لي
لــي«. كل هــذه الخيــرات للإنســانية. المعامــل والآلات صُنعــت بجهــد 

ــدّة لخدمــة البشــر. عمــال مهــرة، وهــي- أيضــاً- مُعَ

ــن  ــس م ــان؟ ألي ــر للإنس ــيّ القدي ــبّ العل ــى ح ــاً عل ــذا دلي ــس ه ألي
ــبّ؟  ــبّ بالح ــأة الح ــان مكاف ــب الإنس واج

ــي خــالٍ  ــف الحيوان ــإن الصن ــس البشــري ف ــى الجن مــن أجــل ألا يفن
، فليــس ثمّــة ضــرر للأجيــال اللاحقــة،  مــن الجشــع المطلــق؛ ومــن ثَــمَّ
الشــيء ذاتــه جعلــه اللــه للإنســان، طامعــاً وجشــعاً، ثــم وقــاه مــن 

الحيوانــات.

الحيوانــات تســتخدم قوّتهــا وســرعتها، لاجئــةً فــي قــاع الميــاه، وعاليــاً 
ــز  ــه الحاف ــيّ لدي ــن حَ ــات؛ كلّ كائ ــاق الغاب ــي أعم ــال، وف ــد الجب عن
ــياء  ــط الأش ــي تخطي ــئه. ف ــة بنش ــاء والعناي ــزة البق ــر بغري ــى التكاث عل
ونظامهــا لا يتســاوى الحيــوان بالإنســان، بــل يجــب أن يــزوّد الحيــوان 

ــى فــي فضــل اللــه وعدالتــه لنــا. الإنســان بالغــذاء، كل هــذا يتجلّ

ــا  ــن وصاي ــة م ــة والعدال ــأن الرحم ــر ب ــن التفكي ــف ع ــب ألّا نتوقَّ يج
ــاه  ــع وصاي ــي أن نتّب ــه، ألا يعن ــن بالل ــا مســلمين ومؤمني الشــريعة. كونن
دون وهــن؟ هــل نحتــاج مزيــداً مــن الأدلّــة، التــي هــي واضحــة، علــى 
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عنايــة اللــه واهتمامــه بنــا؟

نريــد أن نــرى عمــل الخيــر مــن النــاس، ولكننــا لا نحمّــل أنفســنا عبء 

الاهتمــام بجيراننــا. أليــس ذلــك إثماً؟

الــذي يســمح بالشــرّ، ولا يقاومــه، لا يُعَــدّ مســلماً. فــي أحــس أحوالــه 

هــو مســلم فاتــر، تعــوزه الحماســة.

ــلماً  ــم أرَ مس ــون. ل ــا لا يعرف ــرون منّ ــر؟ كثي ــيّ القدي ــى العل ــن يتجلّ أي

ــراً فــي أحاديــث النبــي: يتأمّــل فــي صنــع اللــه أو يتبــع  مســتغرقاً مفكِّ

ابتهــال المصلّــي: أحبــب اللــه يحببْــك. أحســن إلــى النــاس، ذلــك أن 

ــة.  ــواه الجن ــه مث ــه يحــبّ المحســنين. المؤمــن الــذي ينجــز عمل الل

ــر،  ــى الحــبّ والإحســان وعمــل الخي القــرآن يزخــر بآيــات تحــثّ عل

مــع ذلــك لا أحــد منّــا ينظــر، بعمــق، فــي معنــى تلــك الآيــات؛ تعوزنــا 

القــدرة والمعرفــة الكافيــة لفهــم هــذه الحقائــق.

»ثمّــة أنــاس يؤمنــون باللــه، ويحســبون أنفســهم يكرّســون عبادتهــم للــه 

بعمــل الخيــر للآخريــن، فليعلمــوا أن اللــه لا يحــبّ هــؤلاء المعلوليــن«.

ــا أن  من ــه الصــاة والســام- يعلِّ ــي- علي ــه النب ــى ب ــذي أت الإســام ال

»الظالــم لا ضميــر لــه، والــذي لا ضميــر لــه، لا إيمــان لــه«؛ مــن 

ثَــمّ  نحــن نــرى أن الإيمــان لا يأتــي مــن تلقــاء نفســه، بــل يولــد 
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ــبان  ــة لا تُكْتس ــدل والفضيل ــن الع ــح، لك ــل الصال ــدل والعم ــن الع م
بالصــاة والعبــادة العميــاء  فقــط. وهنــا، لابــدّ مــن هــذا البرهــان: تــرى 
ــم، لكــن  ــي صومه ــن ف ــم، وصارمي ــي صلاته ســين ف ــلمين متحمِّ المس
هــذا لا يكفــي. الاســتقامة هــي أمّ العمــل الصالــح. الضميــر والســمعة 
يأتيــان مــن الاســتقامة. رُبَّ امــرئٍ يتوقّــف ويفكّــر مليّــاً، ويســأل نفســه: 
ــه؟«  ــه، بينمــا لا أشــارك في ــح وأطري »لمــاذا أستحســن العمــل الصال
ألا يــدلّ ذلــك علــى الاســتقامة والصــدق؟ أليــس ذلــك بدايــة العمــل 
ــق؟ ــق بالخال ــراً عــن التعلّ ــس تعبي ــن، ألي ــرء بالآخري ــح؟، والم الصال

الرغبــة فــي عمــل الخيــر تولــد مــع القــدرة علــى الرضــى بالقليــل. لا 
تفقــد حــسّ الاســتقامة، ولاتــكلّ مــن فعــل الخيــر. الإيمــان والإنســانية 
منــا الصوفــي  وحــبّ الرحمــة ليســوا أقــلّ مــن الاســتقامة. كمــا يعلِّ

ــاتٍ غيرهــا. ــد مئ ــة واحــدة تولِّ الهــادي أن خطيئ

نتصــوّر العلــيّ القديــر، فــي عقولنــا، أنــه كلّــي العلــم والرحمــة حقيقــةً. 
لــو أن ســمات المعرفــة والشــفقة والاســتقامة ظاهــرة عنــدك، هــذا يعني 
أنــك باحــث عــن التعليــم، وأنــك مســلم حقيقــي وموهــوب للإنســانية. 
مــن الشــائع أن الشــهامة والنبــل يتجسّــدان في ثــاث مناقــب: الصدق، 

والنيّــة الحســنة، والعقل الســليم.

ــة الحســنة والرحمــة، والعقــل- كمــا  الصــدق تجســيد للاســتقامة والنيّ
نعلــم- مــن ســمات المعرفــة. هــذه الســجايا، ولــو كانــت صغيــرة فــي 
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المقارنــة، إلا أنهــا خاصّــة بالإنســان، وهــي عملــه، فلْيكافــح فــي 

رهــا، ويحفظهــا فــي قلبــه. ولا  ضبطهــا وفــي أعمــال الخيــر، ويتذكَّ

يمكــن تحقيــق ذلــك إلا بالرغبــة الخالصــة، وبالجهــد المتواصــل الــذي 

ــك  ــاث الســابقة، وكذل ــي الســجايا الث ــك النب ــه. يمتل ــكلّ صاحب لا ي

الأوليــاء والعلمــاء والمســلمون الخلّــص؛ تلــك الخصــال مُعَــدّة لخدمــة 

العلــيّ القديــر، لقــد بشّــر بهــا النبــي، واعتنقهــا الأوليــاء بحــبّ،  بــل 

إن حــبّ الأوليــاء منصــبّ، فقــط، علــى حيــاة الخلــود وراء القبــر. مــع 

ــال،  ــى كلّ ح ــا. عل ــا ومباهجه ــو الدني ــن له ــوا ع ــد انصرف ــك، فق ذل

ــا. أحــكام  ــون به ــا، ومهتمّ ــي هــذه الدني ــاة ف ــرون بالحي ــاء يفكّ العلم

الأوليــاء والعلمــاء متعارضــة، ولــو أنهــم ليســوا بعيديــن فــي نظرتهــم، 

ــي  ــة تنته ــت كلّ مجادل ــن، أليس ــه. ولك ــم الل ــم تعالي ــم يدع وكلّ منه

ــادَل؟  برضــى متب

ــن  ــا الآخــر م ــل، يســند أحدهم ــة والعق ــة الإنســان، المعرف ــل طبيع مث

ــا الرحمــة  مانن ــة، إنهمــا يعلِّ دون عنــف. إنهمــا ينفــران مــن الازدواجي

ــا الشــفقة. مانن ــك، يعلِّ ــر، ومــا شــابه ذل والصــدق وعمــل الخي

أعتقــد أن الأوليــاء والعلمــاء يبحثــون عــن اليقيــن بالشــكّ، فقــط، 

لإرضــاء غرورهــم. قــد يختــار البشــر المذاهــب التــي يحــثّ أصحابهــا، 

د الصــارم والتواضــع الكامــل  عــن طريــق الوعــظ الروحــي، علــى التشــدُّ

اللذيــن مَــنْ شــأنهما أن يذهبــا بالعالــم إلــى الخــراب والفســاد. آنئــذ، 
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ــذر  ــس، ويب ــك الملاب ــداء، ويحي ــدّ الأع ــان، ويص ــي القطع ــن يرع م
القمــح، وينتــزع الثــروة مــن أحشــاء الأرض؟ ألا يعنــي ذلــك أننــا 
ــا  ــك بإنكارن ــر، وذل ــذا، للخط ــد ه ــظّ والجاح ــلوكنا الف ــرّض، بس نتع

ــر؟ ــيّ القدي ــا مــن العل ــرات الممنوحــة لن للخي

الذيــن اختــاروا هــذا الطريــق، ربَّمــا يكونــون محكوميــن  هــؤلاء 
بالــزوال، أو يكونــون فريســة ســهلة للكفّــار، والضعــف داخلهــم يتركهــم 
فــي طريــق الخــزي. إن كان هــذا الطريــق مقــدّراً لنصــف المســلمين، 
فهنــا ينشــأ هــذا الســؤال: هــل ثمّــة- بالمقابــل- شــيء يصــحّ للنصــف 
الآخــر، مثــل الحقيقــة؟ يجــب أن تكــون الحقيقــة لــكلّ إنســان. هــل 
ــك  ــتقامة؟ إن كان ذل ــي الاس ــاء ف ــة، أو انتق ــي الحقيق ــاء ف ــة انتق ثم
كذلــك، فليــس ثمــة حيــاة للنــاس مطلقــاً. بالنســبة إلــى الحيــاة، الأهــمّ 
هــو المطلــق، ليــس ثمّــة كمــال بــدون الحيــاة. عندهــا، كلّ الأوليــاء لــن 
يــزدروا الأعمــال الخيّــرة فــي العالــم. نعــرف أنــه ثمّــة ثلاثــة مــن أقــرب 
أنصــار النبــي إليــه، وهــم مشــهورون بثرائهــم: عثمــان، وعبدالرحمن بن 
ــف الأوليــاء  عــوف، وســعد بــن أبــي وقّــاص. لعلنــا نفسّــر صرامــة تقشُّ
بنقــص إيمانهــم بمقدرتهــم، بخشــيتهم اللــه مــن مغريــات متــاع الدنيــا 
ولهوهــا، أو- ربَّمــا- هــم، بنكرانهــم لذواتهــم، إنمــا يقدّمــون المثــال 
لثَنْــي النــاس عــن الجشــع، والتخلّــي عــن هــوى الشــيطان وعــن حــبّ 
الــذات، أو اختيــار صــراط الحــبّ والإحســان! إذا كان كلّ ذلــك لحــثّ 
النــاس علــى الحــبّ فحســب، فــإن تضحيتهــم غيــر مبــرَّرة، هــذا النهــج 
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خطــأ وخطيــر. 

فقــط، الأشــخاص الذيــن يلتزمــون بالإيمــان المطلــق، والذيــن يتمتّعون 

ــة، والذيــن يتوافــرون علــى معرفــة كبيــرة، ويمتلكــون إرادة  بــروح قويّ

صلبــة، يــرون ضــوء الحقيقــة. مــن المســتحيل- تقريبــاً- أن تجــد هــذه 

ــك  ــوم لتل ــم المزع ــم بإحرازه ــد، أو إنه ــخص واح ــد ش ــال عن الخص

الخصــال، ربّمــا يتحوّلــون إلــى خُبثــاء أو مشــعوذين أو أفّاكيــن.

ــز المــرء نفســه أو يتعالــى عــن الجميــع تفســد طبيعتــه  الرغبــة فــي أن يميِّ

الإنســانية. الإنســان الجهــول الــذي يســلك مذهــب التشــدد زاعمــاً أنهــا 

معرفــة، إنمــا هــو، بتلــك الوســيلة، يعتــرف بفجــوره. المفكّــر والعالــم 

ينتهجــان الســبيل نفســه، ولكــن، بطريقــة أخــرى، للمعرفــة.

ــا عــن قاعــدة ســلوكية  ــل إلين ــا تنتق ــم إنم ــة عــن العال ــة المادّي المعرف

ــاء. ــم علم ــدة ندعوه ــذه القاع ــون له م ــة، المعلِّ أخلاقي

ممسوســين  العلمــاء  يكــون  ربّمــا  ســبب.  دون  خلــق  ثمّــة  ليــس 

بتوقهــم لســبر أغــوار كينونــة اللــه، التــي هــي غيــر محرّمــة علــى أحــد، 

أو-ربّمــا- يســعون إلــى المطلــق فــي حــبّ اللــه! إلا أنــه مــن المناســب 

ــه،  ــة الل ــوزه معرف ــرء تع ــبّ إذا كان الم ــذا الح ــل ه ــن مث ــث ع الحدي

ــق،  ــة الواضحــة، والإيمــان المطل ــاج المعرف ــإن الحــبّ نت ــك ف مــع ذل

والحــسّ الأخلاقــي بالعرفــان تجــاه اللــه؛ لأنــه خلــق الإنســان بكثيــر 
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مــن الحــبّ، ومنحــه القــدرة علــى الحــبّ والرحمــة، هــذا، فقــط، مــا 

ــيّ القديــر. نســمّيه الحــبّ الخالــص للعل

رون، والذيــن ينظــرون  فقــط، هــؤلاء الباحثــون عــن معرفــة اللــه، المتنــوِّ

ل، إلــى ظاهــرة الأشــياء المدركــة،  إلــى الســبب أو )المســبّب( الأوَّ

هــؤلاء هــم الذيــن يســتحقّون لقــب )علمــاء(. 

إنهــم يبحثــون عــن الحقيقــة والاســتقامة، والصــاح للإنســانية، ذلــك 

أنــه ليــس ثمّــة متعــة تســاوي متعــة بحثهــم هــذا، ليــس ثمّــة مثــل هــؤلاء 

ريــن ممّــن يســلكون الطريــق الصحيــح. العالــم بأســره يتّجــه  المفكِّ

إلــى الدمــار والخــراب. هــؤلاء العلمــاء الخلّــص هــم العمــود الفقــري 

لــكلّ أعمــال الإنســانية: يضعــون أفكارهــم فــي خدمــة كلّ شــيء علــى 

الأرض، نشــاطهم موجّــه لحيــاة أفضــل؛ ذلــك- كمــا يقــال- أن الحيــاة 

الدنيــا هــي الفــاح مــن أجــل الحيــاة الآخــرة.

ليس كل عالم حكيماً، لكنّ كلَّ حكيم هو عالم.

الإيمــان التقليــدي يُكتســب بمســاعدة مــن التعليــم الأخلاقــي للعقــول 

المثقّفــة، غيــر أن التنويــر الــذي يأتــي مــن الحكيــم يتحــوّل إلــى إيمــان 

ــى  ــوا المعن ــن فهم ــاء الذي ــق الحكم ــن طري ــق ع ــذا يتحقّ ــادق. ه ص

ــون  ، لا يعرف ــى كلٍّ ــة، عل ــة الدنيوي ــلّاب المعرف ــام، ط ــامي للإس الس

مبــادئ الديــن، بالرغــم مــن نجاحهــم، فــي أثنــاء بحثهــم عــن الحقيقــة، 
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فــي فــكّ ألغــاز الكــون وظهــور الإنســان. فيمــا يتعلّــق بالشــروط الســبعة 
ــم  ــم لا يمكنه ــط، إلا أنه ــه فق ــى إدراك الل ــادرون عل ــم ق ــريعة ه للش
ــوا  ــه. رغــم أنهــم لا يمكــن أن يكون ــه عــن أعــداء الل ــاد الل ــار عب إخب
ــل، أو-  ــم بالجمي ــا له ــتحقّون عرفانن ــم يس ــن، إلّا أنه ــا الروحيي رُعاتن
كمــا قــال النبــي فــي الحديــث الشــريف- : خيــر النــاس أنفعهــم 
ــو؛  ــتكانة أو الله ــوم أو الاس ــون الن ــال لا يعرف ــؤلاء الرج ــاس«. ه الن
ــب أو  ــانية دون تع ــد الإنس ــا يفي ــاف كل م ــى اكتش ــرون عل ــم يثاب إنه
كلــل. لقــد أعطــوا للإنســانية الكهربــاء، ومكّنــوا الإنســان مــن الاتّصــال 
بأخيــه الإنســان عبــر مســافات هائلــة، لقــد أخضعــوا المــاء والنــار 
لإنجــاز أعمــال ضخمــة لا يقــدر عليهــا آلاف الرجــال. إنهــم يحســنون 
ــر والشــر،  ــن الخي ــز مابي ــا التميي توظيــف العقــل البشــري، لقــد علمون

ــر مــن الأشــياء. ــون لهــم بكثي ــد- مدين كي ونحــن- بالتأ

فــي وقتنــا الحاضــر، الملالــي يقفــون ضــدّ تعليــم النــاس، والحقيقــة: 
ئة  هــم يعلمــون- أيضــاً- أن جهــل رجــال الديــن أو نواياهــم الســيِّ
ــد  ــة. العدي ــى الخطيئ ــه إل ــال بطبع ــم إن الإنســان ميّ ــي قوله ــن ف تكم
مــن تلاميذهــم تعلّــم بعــض الصلــوات، بالعربيــة أو بالفارســية، ويــرون 
أنفســهم قادريــن علــى الدخــول فــي نقــاش وجــدال، بكبريــاء كاملــة؛ 
بــدلًا مــن العمــل الصالــح، يســيئون للنــاس، ويقودونهــم إلــى الضــال 
بلجوئهــم إلــى الصخــب والتبجّــح الفــارغ. بعضهــم يســيء، ليــس عــن 
ــة خبيثــة، بــل امتثــالًا لغريــزة طبيعيــة. إنــه لَمِــن دواعــي الســرور أن  نيّ
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نــرى بعضــاً منهــم يلتفتــون إلــى حكمــة النصيحــة بالعــودة إلــى ثنايــا 

الضميــر لديهــم، لكــن، هــل تقولــون عــن شــخص يعيــق الحقيقــة 

إنــه صاحــب ضميــر؟ الغــرور يفســد إدراك المــرء. إن كانــت الحقيقــة 

ــرء ألّا  ــن بالم ــه، فيَحسُ ــي الل ــة ه ــة، والحقيق ــى الحقيق ــت تدع مازال

ــم ذلــك جيــداً؛ ذلــك أن الضــال يقــود إلــى  يعارضهــا، وليحــاول تفهُّ

مخاطــر النفــور مــن الديــن.

ــفِ  ــكَ كَأَلْ َّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّ ــز: »وَإِن ــه العزي ــي كتاب ــى، ف ــه تعال ــول الل يق

ونَ« )ســورة الحــج ( والســؤال: كــم مــن المصلّيــن  ــا تَعُــدُّ سَــنَةٍ مِمَّ

ســيكونون هنــاك ذاك اليــوم؟ العالمــون ســيعرفون ذاك اليــوم.

ألا تدلّنــا أحاديــث النبــي علــى أن شــريعة الديــن ومبادئــه ســتتغيّر إلــى 

شــكل آخــر، مــع الزمــن؟

فــي الزمــن الحاضــر، تعليــم المــدارس ميئــوس منــه، وهــو خــارج 

الزمــن؛ ممــا يــدلّ، لا علــى عقمهــا فحســب، بــل علــى أذاهــا أيضــاً. 

وفقــاً لذلــك، فُتحــت مــدارس جديــدة فــي تركيــا فــي مــوازاة اللاهــوت 

والعســكرة وعلــوم أخــرى، شــبابنا أنفقــوا ســنوات عديــدة فــي حفــظ 

فــارغ، عــن ظهــر قلــب، فــي المــدارس، ليصبحــوا جهلــة، وغيــر 

ــة  ــق الحيل ــن طري ــون ع ــل، وسيعيش ــن العم ــن ع ــن، وعاجزي عقلانيي

ــم. ــر الأل ــب غي ــي لا تجل ــم الملال والخــداع. تعالي
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جمــال الكــون المخلــوق يعظّــم العقــل البشــري. يحــدث أن يجــد 

ــانية ويتحــوّل  ــه الإنس ــوَز وحاجــة، ســيفقد طبيعت ــي عَ ــه ف ــرء نفس الم

إلــى حيــوان. ليســت لديــه الرغبــة فــي فهــم العلــوم وفــي التعلّــم، هــذه 

الجهالــة يدينهــا القــرآن. ثمّــة عالَــم مــن الاختــاف بيــن الثــروة التــي 

تقــود إلــى القــوّة، وبيــن تكديســها؛ قصــدَ تلبيــة الحاجــة، دون اللجــوء 

ــح، يجــب  ــة قصــدَ الرب ــن. يجــب ألّا نبحــث عــن المعرف ــى الآخري إل

توظيفهــا لكســب المعرفــة. الفــنّ كنــز لا ينضــب، وليــس ثمّــة أنبــل مِــن 

تعلُّمــه، يجــب أن تكــون المعرفــة فــي خدمــة الاســتقامة وتكييفهــا بمــا 

يتطلّبــه نامــوس الديــن. يجــب علــى المــرء أن يُكْبــر أعمــال الآخريــن 

الخيّــرة، بــل يعمــل هــو نفســه الخيــر.

بالنســبة إلــى أقــوال الملالــي، أودّ أن أحذركــم مــن هــؤلاء، أصحــاب 

المرتبــة الدينيــة الدنيــا: تعاليمهــم زائفــة ومحفوفــة بالمخاطــر. الكثيــر 

ــي الشــريعة، رغــم اختيارهــم هــذا  ــون شــيئاً ف ــة، ولا يفقه ــم جهل منه

ــن  ــل م ــد، القلي ــي حق ــن، ف ــم الآخري ــون تعلي ــم يحاول ــق. إنه الطري

معرفتهــم، تعاليمهــم الدينيــة المضللــة لا تضــرّ فحســب، إنمــا هــي 

ــف؛  زائفــة. إنهــم يجــدون مــن يســاندهم مــن الأغبيــاء، وكلامهــم مزيَّ

علاماتهــم فــي التعليــم صلــوات مصحوبــة بســبحة، وعمامــة، ولا شــيء 

غيــر ذلــك.

أطفالــي الأعــزّاء، يجــب أن تعرفــوا أن الطريــق إلــى اللــه غيــر نهائــي، 
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ــق  ــاع هــذا الطري ــى اتّب ــزم عل ــذي يع ــى أحــد. ال ــس مقصــوراً عل ولي

يُعَــدّ مســلماً حقيقيــاً. ولكــن، إن كان غرضــك هــو كســب الثــروة فاعلــم 

أن هــذه العقليــة الضيّقــة لا تقــود إلــى اللــه. إذا عزمــت علــى مشــاركة 

الآخريــن مالــك وقطعانــك وتعليمــك وأشــياء أخــرى خيّــرة، فأنــت فــي 

طريــق الصــواب نحــو العلــيّ القديــر، الطريــق الــذي لا نهايــة لــه.

هــؤلاء الذيــن اختــاروا هــذا الطريــق يُعَــدّون عبــاداً صالحيــن، الطريــق 

ــن  ــاس، ممّ ــةً ببعــض الن ــه، مقارن الــذي ليــس ثمــة مــا هــو أفضــل من

همّهــم إظهــار أنفســهم، بعنايتهــم بملابســهم وطريقــة مشــيهم، يعــدّون 

أفعالهــم هــذه جديــرة بالثنــاء، مثــل هــؤلاء توّاقــون للتباهــي، كمــا لــو 

ــرون حســد البلهــاء الذيــن تكمــن عقولهــم فــي  أنهــم فــي ســوق، مثي

كلــه الغيــرة حســداً، فــي حيــن يحــاول  عيونهــم. انظــر إليهــم: بعضهــم تأ

آخــرون تقليدهــم. مــن يكســب مــن هــذا كلّــه؟ كــم مــن الجهــد ينفقــه 

هــؤلاء لمجــرّد التأثيــر فــي الآخريــن، بمظهرهــم؟ غيــر أن فضيلــة المــرء 

ــز  ــه يميِّ ــك أن الل ــه؛ ذل ــر روح ــي جوه ــل ف ــره، ب ــي مظه ــن ف لا تكم

ــال ذَرّة  ــون مثق ــون يضيف ب ــة. هــل هــؤلاء المتعصِّ ــذه المنقب ــاس به الن

ــكلّ  ــة، ولا ي ــى مــا لا نهاي ــن إل ــى عقولهــم؟ العقــل البشــري يتحسَّ إل

مــن حــبّ الخيــر والعمــل الصالــح. 

د. مــن  خلــق اللــه الكــون ببراعــة مطلقــة، ليســتطيع النمــوّ والتجــدُّ

ــف علــى عملنــا  س أن ننمّــي عــدد أصدقائنــا؛ وهــذا يتوقَّ واجبنــا المقــدَّ
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الصالــح وطيبــة القلــب بيننــا، شــيء يســتدعي الاســتجابة للــودّ- علــى 
ــل الشــر عنــد الآخريــن، أن لا تلوكهــم بكلماتــك أو  الأقــلّ- لا تأمُّ
ــس: أولًا،  ــب النف ــدّة طــرق لتهذي ــة ع ــبيل ثمّ ــذا الس ــي ه ــك. ف أفعال
صــون شــرف المــرء حتــى فــي أعظــم المحــن. ثانيــاً، إطــراؤك لنفســك 
والثنــاء علــى أعمالــك الخيّــرة، فقــط، هــو مــا يؤذيــك. ثالثــاً، الحقــد 
يُفســد احتــرام الآخريــن، ويســبّب الإذلال الــذي يولّــد الحقــد. التفاخر 
ر، لــه عواقــب وخيمــة، ومن شــأنه إثارة الحســد، والحســد يعقبه  المتكــرِّ
ــد مــن الحســد. انعــدام هــذه الرذائــل يجلــب الســكينة إلــى روح  مزي
المــرء، والنفــس التــي تنعــم بالســام، يبــدأ الطمــوح عندهــا بالنشــوء. 
ثمّــة ثلاثــة أشــياء مــن شــأنها جلــب الخــزي للجنــس البشــري، أشــياء 

يجــب أن تتجنَّبهــا، هــي: الجهــل، والكســل، والشــرّ.

الجهــل، الــذي هــو نقــص فــي المعرفــة. فــي غيــاب المعرفــة لا يمكــن 
تحقيــق شــيء؛ فنقــص المعرفــة يجعــل الإنســان لا يختلــف عــن 
الحيــوان. الكســل أســوأ أعــداء الفنــون. عــدم المقــدرة وفقــدان إرادة 

ــد الكســل. القــوّة والوقاحــة والفقــر، كلّ هــذا ولي

الضعــف عــدوّ للإنســان: بفعلــك الشــرّ للآخريــن، تبعــد نفســك عــن 
ــات الجامحــة. ــل الحيوان ــح مث جنســك، وتصب

ــل  ــي العم ــة ف ــاس، والرغب ــبّ الن ــي ح ــو ف ــل ه ــذه الرذائ ــاق له التري
الصالــح، وثبــات الــروح، والحصافــة، والحكمــة، وســعة المعرفــة.
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وجّــهْ كلّ معرفتــك باتّجــاه صــراط الحــقّ )عــزّ وجــلّ(، الــذي لــم يبخــل 

فــي خلــق التوافــق المحكــم للكــون، أنــت- أيضــاً- يجــب أن تحمــل 

علــى عاتقــك مزيــداً مــن العمــل المثمــر، بقصــد خــلّاق.

ــر للنــاس،  ــع الخي ــه لــه هدفــه؛ فاكهــة عملــك فــي صن كل ماخلقــه الل

أمــا غيــر ذلــك فهــو هــراء، وإيمانــك لا طائــل مــن ورائــه. ثمّــة فكــرة 

ــة  ــس ثم ــب، ولي ــدوا دون متاع ــم يوج ــه ل ــق الل ــول إن خل ــائعة تق ش

شــيء دون هــدف. كل شــيء لــه قصــد، وهــدف، وســبب. يجــب علــى 

المــرء التــوّاق إلــى المعرفــة أن يضــع نصــب عينيــه أن عملــه يجــب أن 

يكــون مــن أجــل هــدف.

النبــيّ- عليــه صلــوات اللــه- تــرك لنــا هــذا الحديــث: »إنمــا الأعمــال 

ــن  ــوء م ــأ للوض ــت تتهيّ ــوى«. الآن: أن ــا ن ــرئ م ــكل ام ــات، ول بالني

أجــل، الصــاة، وعزمــت علــى الصــوم. هــذا جيــد، أليــس مــن الإثــم 

أن تهتــمّ بالمظهــر الخارجــي، فقــط، فــي تقيّــدك بالطقــوس؟ إن كانت 

روحــك طاهــرة فســتنعكس هــذه الطقــوس علــى حياتــك، المحافظــة 

علــى المظاهــر الخارجيــة فعــل حســن، لأنــه يزيــد مــن عظمــة إيمانــك. 

أليــس، لهــذا الســبب، قــال الحكمــاء إنــه ليــس ثمــة إلا إيمــان واحــد، 

ــد قــد تلطّــخ إيمانــك وتحكــم  مبجّــل بطــول الأنــاة، وبــدون هــذا التقيُّ

ــة  ــوس الخارجي ــمّ بالطق ــل، يُهتَ ــةَ الجه ــال: مخَاف ــاك. يق ــه باله علي

وحدهــا. فــي هــذه الحالــة، هــل ننســى الهــدف الأســمى، وهــو 
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الإيمــان؟ الاقتنــاع بــأن جهــل المــرء بالفــرق بيــن الطقــوس الخارجيــة 
ــة يجعــل  ــزام، فقــط، بالطقــوس الخارجي ــة، والالت والطقــوس الداخلي

المــرء مســلماً، هــو كلام غيــر مقنــع. 

قــد تكــون الطقــوس أداة تنبيــه للإيمــان، لكــن الأهــمّ أنــه لا يعفــي مــن 
ــة الأثيرة. أداء المهمّ

كيف يكون الإيمان دون اليقظة الثابتة؟

أليســت حمايــة الإيمــان وصونــه ورعايتــه كونــه الجوهــر النفســي، 
)حمايتــه نقّيــاً وســليماً( هــي الهــدف الأســمى؟

أنــت، يامــن تتعامــى عــن المعنــى العميــق لعمــل الشــعائر، وإيماءاتهــا، 
انتبــه! ثمّــة جــزء أساســي جــدّاً فــي الصــاة؛ ذلــك أنــه، قبــل شــروعك 
فــي الصــاة، يجــب أن تتوضّــأ. هــذا بعــد أن تُفــرغ مــن بدنــك 
ــر ذلــك! فــي نهايــة الوضــوء يجــب أن تمســح بيديــك  القــاذورات. تذكَّ

المبتلَّتيــن علــى قدميــك: بعــض هــذه الشــعائر ذات مغــزًى رمــزي.

بعــد الاســتفراغ، تتوضّــأ بغســلك الأطــراف المرئيــة للآخريــن. هــذا- 
ــح للنــاس أن  كيــد- ليــس مهمّــاً للغربــاء، لكــن هــذه الأفعــال توضِّ بالتأ
روحــك طاهــرة، وأن ظاهــرك مطابــق لباطنــك. فــي حالــة هــذه الطهــارة 
ــذة،  ــي تعوي ــاة ه ــك. الص ــل صلات ــل، تواص ــامة العق ــة وس الكامل
المســح بأصابعــك المبلولــة علــى وجهــك وقدميــك يعنــي أن روحــك 
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طاهــرة.

ــر برفــع يديــك حتــى أذنيــك، ليــس معنــاه أنــك  أن تبــدأ صلاتــك، وتكبِّ

ــه.  ــه إلا الل ــأن لا إل ــلّ: هــذه الحركــة لتشــهد ب ــزّ وجَ ــه، عَ تتحــدّى الل

وهــي دليــل لحماســك فــي التضــرع لــه عَــزّ وجَــلّ: »أســتعين بــك مــن 

الباطــل«.

ركوعــك، ليــس معنــاه انحنــاء العبــد للحاكــم، ليــس كمــا يفعــل رجــل 

مــن العامّــة أمــام الملــك. بــل أنــت تتوجّــه إلــى القِبلــة لأنهــا بيــت اللــه 

كثــر مقامــاً للــه- ســبحانه- مــن  ســبحانه، وليــس ثمّــة، علــى الأرض، أ

القبلــة، بأمــل أن يســتجيب اللــه العلــيّ القديــر.

أن تبــدأ بالفاتحــة فــي صلاتــك، لهــا المغــزى الكبيــر. وركوعــك 

ــه. ــه لل ــر تضرُّع ــلم يظه ــى أن المس ــارة عل ــك إش ــى ركبتي ــتنداً عل مس

أن  علــى  الأرض، دلالــة  بجبهتــك  تلمــس  أوّل ســجودك، عندمــا 

الإنســان مــن تــراب، والســجدة الثانيــة تعنــي: وللتــراب نعــود. رفعــك 

ــوت. ــد الم ــور بع ــى النش ــماء إشــارة إل ــى الس ــك إل لوجه

تنهــي صلاتــك بالســام علــى اللــه عــز وجــل، ووتتمنّــى الســام 

للمســلمين. والازدهــار  والوحــدة 

الآن، ماذا تعلَّمنا من هذا القول؟ 
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ــل الحاضــر، فــي  ــى الجي ــوا أقــلّ شــأناً، بالنســبة إل نعــم، أســافنا كان
الكياســة والبراعــة وحســن التدبيــر. مــع ذلــك كانــوا يملكــون فضيلتيــن 
لا نملكهمــا نحــن، وتناســيناهما بفعــل الزمــن. هــل لدينــا العــزم علــى 
بــذل أقصــى جهــد للحفــاظ علــى تلــك الفضائــل القديمــة، إلــى جــوار 
ــي  ــدة؟ يجــب أن نكــون مســاوين لباق ــا وصفــات جدي اكتســاب مزاي
الأمــم، لكــن، عندمــا تنقصنــا العزيمــة والاســتعداد الشــخصي، فإننــا، 
كثــر مــن الصفــات  بذلــك، نعطــي مجــالًا للصفــات الشــيطانية، أ
الإنســانية، فــي بلــورة أنفســنا. هــذه واحــدة مــن الأســباب التــي 

ــك الفضائــل؟ ــا تل ــا. م نفتقدهــا عندن

ــم  ــة( وحكي ــم القبيل ــة مــا يُعــرف )زعي ــة القديمــة، كان ثمّ فــي الأزمن
القبيلــة أو الأقــدم فــي القبيلــة، كان هــؤلاء يفضّــون المنازعــات، 
ويضبطــون مســار المجتمــع، النــاس يديــرون شــؤونهم، بطريقــة أو 
بأخــرى، لا يطعنــون فــي أحكامهــم، أو يســعون بالشــكوى بيــن هــذا 
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وذاك، مــن أصحــاب المقــام الرفيــع. نقــول: »ضــع العصــا، فــي يــدك 
وأنــت تســتعدّ للنقــاش«، أو »إذا احتكــم كل شــخص بنفســه لنفســه 
فلــن يعيــش النــاس معــاً، حتــى فــي أرض لا حــدود لهــا، عندمــا يكــون 
للمجتمــع زعيــم فلــن يحتــرق أحــد، حتــى مــع وجــود النــار«. بالتســليم 
بهــذه الحقيقــة تهتــدي الأنفــس، بصلاتهــا، إلــى ربّهــا. الإجمــاع علــى 
ــد بــه للنــاس يفرضــان عليــه  المنتخَــب مــن الجميــع وتأييــده فــي مــا تعهَّ
التحلّــي بالصفــات الفاضلــة؛ فهــو بذلــك يكســب احتــرام النــاس، 
ــى ذوو  ــر، حت ــه، دون تقصي ــه ويطيعون ــى كلام ــون إل ــم ينتبه ويجعله
ــل  ــف يفش ــع. كي ــى الجمي ــم عل ــزام المعمَّ ــون الالت ــلطة لا ينتهك الس
مجتمــع يتحلّــى بهــذه الصفــات، والجميــع أخــوة، والثــروة فــي متنــاول 

اليــد؟

ــداس، إذا  ــدس الأق ــا ق ــزّون بالوحــدة، لأنه ــا يعت ــة أخــرى: قومن نقط
احتــاج أحــد المســاعدة يســتحضر أســماء الأســاف، فيهــبّ لنجدتــه 
الجميــع متناســين خلافاتهــم فــي ســبيل تقديــم يــد العــون، مســتعدّين 
ــر  ــذي لا يغف ــاس-: »ال ــازلات، أو- كمــا يقــول الن ــات والتن للتضحي
خطيئــة جــاره ســيتأذّى مــن الغريــب«. »قــد يتشــاجر الأخــوة، لكــن، لا 
يتخلّــى أحدهــم عــن الآخــر«. )لــو تنــازع ســتّة أشــخاص فســيفقدون 
فــق أربعــة فســتحلّ بينهــم رحمــة اللــه«.  مــا فــي أيديهــم، لكــن، إن اتَّ
ــذي  ــوز، لكــن ال ــح ســيجد الكن ــق الصحي ــي الطري ــذي يســعى ف »ال

يســعى وراء المشــاكل لــن يظفــر بغيــر البــاء«. 
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أين الروح النبيلة للمجتمع؟، وأين الحرص على الشرف؟

كان ثمــة مــن يســوّغون إراقــة الــدم، بضميــر حَــيّ وشــجاعة. أيــن هــم 
الآن، حيــث الصداقــة لا علاقــة لهــا بالــودّ، بــل بخيانــة الأمانــة والغدر.

ليــس حبّــاً فــي الحقيقــة تنشــأ العــداوة، بــل بســبب العجــز عــن العيــش 
بسلام.
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أيها السادة المحترمون، هذا ما أودّ أن أسألكم إياه:

ــن لا تجــد  ــة، عــن المــوت، فــي حي ث، بكآب ــى ألّا نتحــدَّ كيــف يتأتّ
ــاء؟ ــن الأحي ــاة بي ــراً بالحي أحــداً جدي

لمــاذا الشــجار بيــن الأجيــال الأقــدم والأجيــال الأحــدث، ومــع 
أيضــاً؟ معاصريهــم، 

إن حــدث أن ســافر أحدنــا إلــى أماكــن أجنبيــة، فإننــا نبــدأ فــي إظهــار 
الحــبّ لــه كأخ، وعندمــا يعــود نُكرهــه علــى اجتنابنــا، لمــاذا؟

ــرى،  ــة أخ ــن قبيل ــراً م ــاً خيِّ ــرون رج ــاس يُط ــض الن ــرى بع ــاذا ن لم
ــراً مــن  ويضعــون أنفســهم فــي خدمتــه، فــي حيــن يتجاهلــون رجــاً خيِّ

ــل؟ ــزَّ الغريــب فــي الحكمــة والنب ــو بَ قومهــم، ول

حيــن نكــون فــي أرض غريبــة نشــيد بقريتنــا، ونعلــي مــن شــأنها إلــى 
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الســموات العليــا، وعنــد عودتنــا إليهــا نشــيد بــالأرض الغريبــة. كيــف 
هــذا؟

لمــاذا يظهــر الآبــاء حبّــاً لأبنائهــم وعنايــة بهــم، وهــم أطفــال، ولكــن، 
تبــرد هــذه العاطفــة عندمــا يكبــرون؟

ــن،  ــرح، ولك ــرح أو ت ــي ف ــا ف ــع أقاربن ــي جم ــة ف ــد صعوب ــاذا نج لم
يكونــون جســداً واحــداً فــي أوّل هَبّــة للســرقة أو لقطــع الطريــق؟

لماذا يغتاظ قريبك إن كسب جوادك السباق؟

فــي الأيــام الخوالــي، كان النــاس يذكــرون، بخيــر، وإلــى آخــر أيامهــم، 
ــن، الآن،  ــط، لك ــدة فق ــرّة واح ــل لم ــو كان العم ــخص، ول ــع ش صني

ــرة. لمــاذا؟ ســرعان مــا ينســى النــاس الأعمــال الخيِّ

لمــاذا لا يخجــل ابــن البــيّ مــن الســرقة إن جَنَــت عليــه الأيــام، ولكنــه 
يعدّهــا خزيــاً إن خــدم )بــيْ( آخــر؟

لمــاذا لا يقــدر اثنــان مــن الرجــال الجيديــن ومــن العائلــة نفســها علــى 
ــن  ــن م ــة اثني ــع الصداق ــن تجم ــي حي ــم، ف ــا بينه ــة فيم ــة مصادق إقام

الأوغــاد؟

مــاً، بمجــرّد حصولــه  لمــاذا ينقلــب عليــك صديــق، منحْتَــه جــواداً مطهَّ
علــى مُهــرْ مــن عــدوّ لــك؟
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ر المــرء صداقــة مســتمرّة ومثاليــة مــع آخــر، ويكــون علــى  لمــاذا لا يقــدِّ
مَ لــه خدمــة ســابقة؟ اســتعداد أن يرضــخ لعــدوّ قَــدَّ

لمــاذا لا يتمنّــى الكثيــرون منّــا الخيــر للأصدقــاء، وإذا ضحــك الحــظّ 
لواحــد مــن صديقيــن يصبحــان ألــدَّ الأعــداء؟

لمــاذا يبحــث النــاس عــن شــخص ينصحهــم، فــي حيــن يتجنّبــون مــن 
يعرفــون أنــه النصــوح، ويعرفهــم؟

لمــاذا يتصــرّف بعــض الضيــوف وكأنهــم جلبــوا معهــم كلّ ماشــيتهم، 
ولكــن، عندمــا تكــون أنــت ضيفهــم يتظاهــرون بــأن ماشــيتك ليســت 

معــك؟

ــا يســأمونها،  ــى الســام والســكينة، لكــن، ســرعان م ــاس إل ــوق الن يت
ــى الأرض؟ ــذا عل ــاذا يحــدث ه لم

لمــاذا يُحكَــم شــعبنا مــن قِبَــل الأذكيــاء؟ ولمــاذا هــم فقــراء فــي 
الحكــم؟

الأنــذال  لمــاذا  ســليطات؟  الجديــدات  الزوجــات  تكــون  لمــاذا 
مغــرورون؟ الفقــراء  بعــض  لمــاذا  وقحــون؟ 

ــاسُ مــن يعيــش فــي ســام، ويضبــط نفســه، ضعيفــاً،  لمــاذا يــرى الن
ــاً وشــجاعاً؟ ــح جريئ ــرون المفســد والمتبجِّ ــن ي فــي حي
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ــم  ــس لديه ــة، ولي ــوال الصالح ــى الأق ــون إل ــكازاخ لا يصغ ــاذا ال لم
وقــت لهــا، فــي حيــن هــم علــى اســتعداد أن يســمعوا كلّ أنــواع القيــل 
والقــال، مــن قــذارة وقــذف، ولا يعرضــون عنهــا حتــى يســمعوها إلــى 
آخرهــا، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب تدهــور شــؤونهم فــي تــرك 

الأقــوال الصالحــة، مــن أجــل ســماع تلــك القــاذورات؟
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ــك  ــب أن يمل ــم يج ــكازاخ وإصلاحه ــم ال ــط لتعلي ــخص يخطِّ أيّ ش
ــن:  ميزتي

فــي الأولــى، يجــب عليــه اســتخدام القــوّة القصــوى والنفــوذ الكبيــر 
لتمكينــه مــن إثــارة الخــوف لــدى البالغيــن، لجعلهــم يرســلون أبناءهــم 
لهــم النفقــات. ويكفي  ــم صنــوف المعرفــة، مــع تحمُّ إلــى المدرســة لتعلُّ
ــات  ــرن قويّ ــي يص ــل ك ــى الأق ــامي، عل ــم الإس ــم دينه ــات تعلُّ البن
فــي دينهــم. فــي هــذه الحالــة، عندمــا يشــيخ الوالــدان يكــون الجيــل 

الجديــد قــد نهــج الطريــق القويــم.

وفــي الثانيــة، يجــب أن يملــك ثــروة ضخمــة، كــي يرشــو الآبــاء، مــن 
أجــل إرســال أبنائهــم إلــى المدرســة، كمــا أســلفنا.

فــي هــذه الأيــام، ليــس ثمّــة مــن يمتلــك تلــك القــوّة المخيفــة، أو مــا 
يكفــي مــن الثــروة، حتــى يكســب المبتغــى مــن الآبــاء.
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إنــه مــن المســتحيل حــثّ الكازاخــي علــى شــيء أو إقناعــه بشــيء، إلا 
إذا أَخَفْتــه أو رَشَــوْته. 

ــرب  ــه، فض ــب أمّ ــع حلي ــرَّبه م ــافه، وتش ــن أس ــل ع ــد ورث الجه لق
لديــه، مثــل هــؤلاء، عندمــا  نخاعــه، وقتــل كلّ معنــى للإنســانية 
ــع  يجتمعــون لا يمكنهــم فعــل شــيء غيــر التكشــيرات الغريبــة والتصنُّ
فــي الســلوك، يهمســون، ويتفوّهــون بتلميحــات غامضــة. حتــى عندمــا 
ــون  ــم لا ينتبه ــدّدة، وإذا كلّمته ــرة مح ــى فك ــزون عل ــرون لا يركِّ يفكِّ

ــاك. ــا وهن ــون، هن ق ــل يحدِّ ــك، ب إلي

أفكارهم مشتّتة. 

كيف نعيش؟

كيف سنصبح؟
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ــة. إذا اشــتغل  ــاس إلــى الرذيل ــي تقــود الن الكســل أحــد الأســباب الت
الكازاخــي فــي الأرض، أو اقتحــم التجــارة، هــل يعيش حيــاة التفاهة؟ 
ــن  ــل م ــا، ويتنق ــك، يمتطــي جــواداً اســتلفه مــن أحــد م ــدل ذل ــه ب إن
ــاق،  ــر ونف ــال بمك ــل والق ــراً الإشــاعات والقي ــى أخــرى ناش ــة إل قري
يقــود النــاس إلــى الضــال، أو يقــع هــو نفســه تحــت ســطوة الأوغــاد، 
ــش بشــكل  ــد أن يعي ينجــرف معهــم ولا يفعــل شــيئاً. لكــن، مــن يري
جيــد، وقــد أمعــن النظــر فــي مثــل هــذه الحيــاة المهينــة، هــل يتخلّــى 

عــن ذلــك، ويعيــش حيــاة الــذلّ، دون هــدف أو غايــة؟

ــط لكســب، ولــو قطيــع صغير مــن الماشــية، فلن يقتنــع بحياته  مــن يخطِّ
هــذه، ولــن يعتنــي بقطيعــه الصغيــر. ســيطارد الملــذّات تــاركاً قطيعــه 
لأحــد الرعــاة أو الأطفــال؛ ومــن ثَــمَّ يصبــح قطيعــه غنيمــة لــكلّ أنــواع 
اللصــوص والنُهّــاب، وســيموت فــي حالــة مزريــة. المــرء منهــم سيخســر 
ــد الســرّية وتفاهــة  ــى إغــراء المكائ ــب عل ــن يتغلَّ ــك، ول ــر مــن ذل كث أ
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ــع،  ــي المجتم ــة ف ــه أهمّيّ ــون ل ــن تك ــاجرات. ل ــال والمش ــل والق القي
وســيتورّط فــي كلّ أنــواع الفحــش والخــداع والحِيَــل القــذرة.

ــم- أيضــاً-  ــون ممتلكاته ــوذ، يترك ــم بعــض النف ــن لديه آخــرون، مم
مون أنفســهم إلــى اللغــو،  للغربــاء. )احــمِ هــذه الممتلــكات(. يســلِّ

ــي كل مــكان. ــتجدين، ف ويطوفــون مس

ــن  ــل م ــة والســمعة الحســنة، ب ــة الفطن ــدّرون قيم ــاس لا يق ــوم، الن الي
لديــه القــدرة علــى خربشــة الشــكاوى واللــفّ والــدوران علــى شــخص 
ــرم. مــن ينجــح فــي ذلــك، ربَّمــا يكــون فقيــراً  ــنْ يُحتَ مــا، هــذا هــو مَ
ومعــدم التفكيــر، وهــو مــع ذلــك يُمنَــح منزلــة مــن الاحتــرام، ويكــون له 
م لــه القطعــة الدســمة مــن اللحــم، وجــواد قــويّ، مثــل هــذا  شــأن. وتُقــدَّ
الوغــد يكســب، بســهولة، وبقليــل مــن التملُّــق، حظــوة )بــيْ( بســيط،: 
»كلمــة واحــدة منــك، وســأدخل وســط النــار مــن أجلــك« وهــذا يكون 
ــة،  ــس لائق ــام شــهي وملاب ــى طع ــب الحصــول عل ــاً دون أن يطل كافي

وأن يمتطــي جــواداً رائعــاً، ويتمتّــع بالاحتــرام.

ــل أن يتحــدّث  ــه، قب ــى خســرانه الســام ولا تبعات ــيّ لا يأســف عل الب
إلــى أي شــخص، هــو يبحــث عــن النصيحــة مــن هــذا المحتــال الــذي 
ــيّ، إن هــو ســأل نُصّاحــاً آخريــن.  يذعــن خوفــاً مــن خســرانه ثقــة الب
ــر فــي  ــال بخنــوع، »كيــف تفكِّ ــه معــك«، ســيقول المحت »ليكــن الل
هــذا الأمــر البســيط؟«، ثــم يذهــب لاقتــراح حِيَــل؛ واحــدة أســوأ مــن 
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الأخــرى، ويغــرز الشــكّ عنــد النــاس وعنــد البــيّ.

ــاس،  ــن الن ــة م ــلّ ثق ــود مح ــه لا يع ــيّ نفس ــاف، الب ــة المط ــي نهاي ف
إذا اختلــف أحــد الفطنــاء مــع البــيّ ســيظهر الوغــد فــي هــذه الأثنــاء: 
رك منهــم؟«، ليصبــح هــذا البــيّ الســادج عجينــة  »أتــرى؟ ألــم أحــذِّ

فــي يديــه.

س الجيل الحالي فكره، وبهذه الطريقة يعيش. بهذا الشكل، يكرِّ
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يعــرف  أن  المــرء  والــروح. يجــب علــى  الجســد  الإنســان  وُهِــب 
والممارســة. بالكــدّ  المكتســبة  وتلــك  الفطريــة،  الخــواص 

ــة فــي  ــة. الرغب ــز طبيعي ــوم غرائ كل والمشــرب والن ــى المــأ الحاجــة إل
ــم  ــة والتعلُّ ــنّ الفطن ــاً، لك ــة أيض ــزة الطبيعي ــن الغري ــي ضم ــم تأت التعلُّ
يأتيــان مــن خــال العمــل؛ فبالاســتماع، وبالنظــر، وباللمــس باليديــن، 
ــق بالأنــف، يبلــور المــرء فكــره عــن العالم. ق باللســان، وبالتنشُّ وبالتــذوُّ

الشــعور أو الإحســاس بالســعادة أو اليــأس يُســتقبَل مــن خــال خمــس 
مــه، فــي صــور  حــواس، ويوجّــه عقــل الإنســان وفقــاً لمــا يــراه ومــا يقدِّ

دة. محدَّ

ئ أمــران طبيعيــان فــي الإنســان.  رضــاك عــن الحســن، ورفضــك للســيِّ
فــي البدايــة تكــون الصــور ضعيفــة، وعلــى المــرء أن يســعى فــي 
تطويــر هــذه المعطيــات؛ بــدون عنايــة واهتمــام مناســبَيْن يذبــل المــرء، 



141

ــاً، أو يمــوت. ــح عقيم ويصب

ــة واســعة  ــط بمعرف ــداً يحي ــذي يمعــن النظــر، ويســتمع جيِّ الإنســان ال
ــر،  ــر النيّ ــى التفكي ــادراً عل ــر: ســيكون ق ــم، ويكســب الكثي عــن العال

ــد والضــارّ.  ــن المفي ــز بي ويميّ

ل الحقائق والأحداث هو متَّقد الذهن. الشخص الذي يحلِّ

ــي  ــل يلق ــى العم ــاد عل ــر معت ــه، وغي ــتخدم عقل ــذي لا يس ــول ال الجه
بتفاهتــه علــى اللــه: »مــا عســاني أفعــل إن لــم يمنحنــي اللــه عقــاً؟« 
ر موقفــه. لكــن، أليــس اللــه  أو »اللــه لــم يخلقنــا سواســية«. هكــذا يبــرِّ
هــو الــذي ميّــزه بالســمع والبصــر، ليتذكــر مــا ســمعه ومــا شــاهده؟ هــل 
قــال اللــه لــه: كل مــلء بطنــك، وتمتّــع بالملــذّات، واكتــفِ بالتفاخــر، 

وتحــوَّل إلــى حيــوان، وافقــدْ كلّ الثــروات الروحيــة؟

ــن  ــت، لك ــع الوق ــي م ــر يأت ــل النيِّ ــناً، العق ــض: »حس ــيجادل البع س
ــر هــو ذو  ــة واســتعداد للخي ــة، الــذي يزخــر بقابلي ــة طبيعي الطمــوح هب
ــة  ــى أيّ ــاء، عل ــم أغبي ــة ه ــى الموهب ــرون إل ــن يفتق ــد. الذي ــل جيّ عق

ــأ، أيضــاً. ــذا خط ــك، ه ــع ذل حــال«، م

ــد، كمــا قلنــا للتــو:  فــي الحقيقــة، الأطفــال لديهــم طمــوح، وهــذا مؤكَّ
الموهبــة والفكــرة تكونــان ضعيفتيــن فــي البدايــة، لكــن، ألا رعيتهمــا 
ــن يومــاً بعــد يــوم، إذا كان  وحَسّــنتهما؟ حتــى مهــارة الحِرفــي، تتحسَّ
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وراءهــا الحمــاس. مــا لــم تمــارس مهارتــك فســوف تفقدهــا، وتتحــوّل 
ــن  ــاءة، حي ــارة والكف ــعر. أليســت المه ــان آخــر، دون أن تش ــى إنس إل
ــذل  ــي مــن شــأنها؟ ب ــك لكــي ترتقــي بهــا، وتعل ــراً ل تهجرهــا، تحذي

الجهــد الأعظــم فــي اســتردادها أبهــظ مــن الاحتفــاظ بهــا حينهــا.

دة ومختلفــة، ولهــا أكثــر مــن وصــف، النشــاط  المواهــب الذهنيــة متعــدِّ
نــه مــن صــون مهــارة التجــارة لزمــن طويــل؛ لذلــك  الذهنــي للمــرء يمكِّ
فإنــه مــن دون العنايــة الوافيــة تتناقــص المهــارة، وتذهــب، دفعــةً 
واحــدةً، القــوّة المعــوَّل عليهــا. ســيكون مــن المســتحيل اســترداد هــذا 

النشــاط الذهنــي.

ــق بهــا  قــوّة الــروح الإنســانية تمتلــك ثــاث خــواص، يجــب التعلُّ
والاعتــزاز بهــا، بدونهــا يتحــوَّل المــرء إلــى حيــوان:

الأولــى تســمّى )عنصــر القــوة الدافعــة(، هــذه القــوة لا تســاعدنا 
المســتنير  الإدراك  تمنحنــا  بــل  فحســب،  والســمع  التركيــز  علــى 
ــة،  ــم القــراءة لا ينفــع العقــل دون هــذه الخاصّي للســبب والنتيجــة. نَهَ
م النتيجــة أو الفعــل المناســب فــي الوقــت المناســب، أو  لأنــه لا يقــدِّ
ــر الصحيــح والقــول الصحيــح فــي اللحظــة المناســبة، وتكــون  التفكي
ــراً دائمــاً، وســوف تضيــع منــك الفرصــة، وتعيــش طــوال حياتــك  متأخِّ
ــي اللحظــة  ــل هــذا وذاك، ف ــيَّ فع ــا للأســف، كان عل ــظ: »ي ــي غي ف

المناســبة«.
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ــداً  ــيئاً جدي ــم ش ــا تتعلّ ــة(، عندم ــوّة المقارن ــحر ق ــمّى )س ــة تُسَ الثاني

ــة فــي  ــة. هــل هــذه الأشــياء متماثل ــه بأشــياء مماثل تشــرع فــي مقارنت

كل مــكان، أم أن تماثلهــا فــي بعضهــا، ممــا لــه علاقــة بهــا فحســب؟ 

ــد  بات، وتؤكِّ ــن مــن شــرح المســبِّ لــن يســتريح عقلــك حتــى تتمكِّ

الفرضيــات.

الخاصّيــة الثالثــة للــروح الإنســانية تســمّى )رقّــة الشــعور(، وفيهــا يجــب 

أن تصــون قلبــك مــن أربــع رذائــل: الغــرور، وحــب المــال، والطيــش، 

والإهمــال. الانطبــاع الأوّلــي عــن العالــم ينعكــس علــى مــرآة، مثــل 

طهــارة قلبــك.

ــرة  ــي الذاك ــى ف ــي تبق ــل، وه ــذاء للعق ــة الغ ــات بمثاب ــذه الانطباع ه

ــرآة  ــب، م ــاء القل ــى نق ــظ عل ــم تحاف ــن، إن ل ــل. لك ــت طوي ــى وق إل

ــوَّهاً؛  ــاً ومش ــح كل شــيء ضبابي ــة، ويصب ــي العتم ــتنمو ف روحــك، فس

ــم تضحــي مشــوّهة. ــك عــن العال ــإن فكرت ــمَّ ف ــن ثَ وم

كنــت علــى درايــة مألوفــة  كل مــا تكســبه يأتــي بالعمــل، إلا إذا 

ــه  ــة فــي الاحتفــاظ بمــا لديــك، إلا أن ــلّ المشــاكل، ســتجد صعوب بحَ

ــي  ــة الت ــك الروحي ــاظ بثروت ــه- الاحتف ــدار نفس ــب- بالمق ــن الصع م

با ضــرراً كبيــراً:  ــم والــذكاء أن يســبِّ اكتســبتها. وبالمناســبة، يمكــن للتعلُّ

ــا اكتســبت. ــرانك م ــك الحــذر يُخسِّ ــذا وفقدان ــة ه عــدم معرف
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ــدة  ثمّــة مقيــاس لــكلّ شــيء علــى الأرض، بمــا فــي ذلــك الأشــياء الجيِّ
فــي الحيــاة، إنهــا نعمــة عظيمــة أن يكــون ثمــة معنــى لهــذا القيــاس، 
حقيقــةً، إن القــدرة علــى التفكيــر جديــرة بالتمجيــد، لكــن بعــض 
ــرة  ــم والفط ــن تفكيره ــدون حس ــذا: يفق ــاً له ــون قياس ــاس لا يعرف الن
كلــه وشــربه وفــي الترويح  الســليمة. علــى المــرء أن يكــون معتــدلًا فــي أ
عــن النفــس وفــي تحصيلــه للمــال وفــي الحيطــة والحــذر. وكلّ إفــراط 

مُهْلِــك.

ــرّاً«.  ــده ش ــرار، نج ــه، بإص ــعى إلي ــا نس ــاً: »م ــوا قديم ــاء قال الحكم
يجــب أن تعــرف صفتَــي القــوّة الروحيــة اللتيــن عرّفناهمــا بــكل مــن: 
)ســحر قــوّة المقارنــة(، و)عنصــر القــوّة الدافعــة( فهمــا تخفيــان 

ــم. ــي العال ــريرة، ف ــياء الش ــدة والأش ــياء الجيّ الأش

ــوث  ــا يل ــداع وكل م ــب والخ ــة والغض ــيطرة والأناني ــي الس ــة ف الرغب
ــة  ــرء الروحي ــوّة الم ــإن ق ــك ف ــع مــن مصــدر واحــد؛ لذل الإنســان، تنب
ــد ومفيــد، ووأد كلّ مــا  ــه نحــو تحســين كلّ مــا هــو جيِّ يجــب أن توجَّ

ــم، فــي المهــد. هــو فاســد وأثي

ــز مابيــن المفيــد والضــارّ، لكــن، حتــى قــوّة العقــل لا تهــزم  العقــل يميِّ
الشــرّ أحيانــاً. ينجــح، فقــط، مــن يجمــع فــي نفســه بيــن قــوّة العقــل 
وقــوّة الإرادة، ويكــون مثــل الجــواد العربــي الســريع، ويبســط ســلطانه 

علــى كلّ شــيء.
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لكــن، إن كانــت هــذه الخــواصّ ضعيفــة، أو غابــت إحداهمــا، فربّمــا 
ــش، الجــواد الجامــح يقــذف بــك: علــى  تنقلــك روحانيتــك إلــى التوحُّ
الصخــور تــارةً، وفــي المــاء تــارةً أخــرى، أو فــي لــجّ لا قــرار لــه. أنــت 
ر وهــذه الفوضــى، بقفطانــك الملــوَّن المتطايــر  عاجــز أمــام هــذا التهــوُّ

وعينيــك الشــاخصتين إلــى الســماء...

وحتى آخر أيامك، سوف لن تمسح العار الذي لحق بك.
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ذاك البائس جدّاً ومعدوم الطموح بين الرجال.

 ثمّــة تطلُّعــات مختلفــة. هــؤلاء الذيــن يتوقــون إلــى شــيء لا يناســب 
فــون للإطــراء، ســواء  ــون أم لا؟ إنهــم متلهِّ ــوّة إرادتهــم، أهــم موهوب ق
ــياء،  ــون الأش ــاس يخلط ــتحقاق. الن ــر اس ــن غي ــتحقاق أم ع ــن اس ع
بعضهــا مــع بعــض، أحيانــاً يثقــون بفكــرة شــخص مــا عنهــم أو فكرتــه 
هــو عنهــم، إنهــم يتوقّعــون الثنــاء مــن النــاس الذيــن يعيشــون معهــم، 
وليــس مــن الغريــب، تمامــاً، البعــض يتوقــون إلــى التبجيــل والاحتــرام، 
كانــت مــن  وآخــرون إلــى الثــروة، بغــضّ النظــر عــن مصدرهــا، ســواء أ
ــة لــه« أو  جشــع أم كانــت مــن براعــة. »الــذي أصــاب ثــروة لا خطيئ
ــم  ــه لا يلومه ــم أن ــه، واعل ــا يقولون ــذا م ــه«، ه ــرق الوج ــري مش »الث
ــى  ــون عل ــراء، يحكم ــي الث ــة ف ــرف والفضيل ــرون الش ــم ي ــد، إنه أح
المــرء بطــرق فاســدة، وهــذا هــو الحــال فعــاً، ولكــن، مــن وجهــة نظــر 

إنســانية، هــذه أبغــض الرذائــل.
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ــم؛  ــاء عليه ــد والثن ــى التمجي ــم إل ــي توقه ــون، ف ــاس يقلق ــض الن بع
كونهــم أبطــالًا، أو أوليــاء، أو بيــات، فــي حيــن لا يهتــمّ آخــرون بنعتهــم 
ــدة،  ــن. ســينفخهم غــرور الشــهرة، وســيحاولون كســب فائ بالمخادعي

حتــى مــن هــذا النعــت.

كلّ شــخص يطمــح إلــى شــيء مــا، ولا يتــوق إلــى قــراءة أفــكار 
ــازاً  ــاس: »حســناً، هــذا يجــب أن يكــون ممت ــل وجــوه الن ــب، ب الكت
اليــوم، وباســتطاعتي كســب شــيء مــا«. قبــل أن تكســب معرفــة مــن 
الكتــب، مــن الضــروري- أوّلًا- تطهيــر الــروح مــن الأفــكار القــذرة، 

ــراءة. ــك الق ــط، يمكن ــاعتها، فق وس

إذا فضّلــت قــراءة وجــوه النــاس لا تفتعــل ذلــك، محــاولًا إظهــار 
ــا  ــك. كم ــي نفس ــا ف ــرف م ــد يع ــه لا أح ــاء، لأن ــر النق ــك بمظه روح
يقــال: »كلمــا كانــت روحــك تتوافــر علــى طيّــات وطيّــات كنــت صلبــاً 

ــش«.  ــي تعي ــة الت ــاً، بحســب الحال ومنيع

إذاً، كوّن رأياً لنفسك، واعرف ما تتعلَّمه، وإلى ماذا أنت توّاق.
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ده  ــردِّ ــر الصمــد ت ــه الواحــد الأحــد القدي ــى وجــود الل ــة عل  كلّ الأدلّ

ألســن آلاف البشــر، عبــر آلاف الســنين، وكلّ الأديــان تــرى أن الحــبّ 

والعــدل مــن صفــات اللــه ســبحانه وتعالــى.

نحــن لســنا ديمورغوســيّين )مخلوقــات مادّيّــة(، بــل نحــن مخلوقــات 

بشــرية، نعــرف العالــم بخلــق الخالــق. نحــن عبــاد المحبــة والعدالــة، 

ويختلــف بعضنــا عــن بعــض فــي كيفيــة فهــم إبــداع العلــيّ القديــر.

نحــن مؤمنــون وعُبّــاد، وليــس فــي وســعنا القــول إننــا نســتطيع إجبــار 

ــة  ــادة. إن مصــدر الإنســانية همــا المحبّ الآخريــن علــى الإيمــان والعب

ــة الوجــود، وقــرار كلّ شــيء، إنهمــا ســنّة الخلــق  والعدالــة، إنهمــا كلّيّ

الإلهــي. حتــى طريقــة الجــواد فــي ظفــره بالفرس تأتــي بإظهــار الحبّ.

الذي يؤثِر مشاعر الحبّ هو رجل حكيم وعليم.
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 لا حاجــة لاختــراع علــم أو تعليــم، بإمكاننــا مشــاهدة إبــداع الخالــق 
للدنيــا، وإدراكــه، وفهــم التناغــم فيــه، بعقولنــا.
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